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عَهدُ أمير المؤمنين )عليه السلام(
لمحمد بن أبي بكر حيَن قلدهُ مِصر

الأستاذ المساعد الدكتور

حسن كريم ماجد الربيعي

الملخص 
بسم الله الرحمن الرحيم

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمني ــد أمي ــذا عه ه
لمحمــد بــن أبــي بكــر حيــن قلــده مصــر، 
ــد  ــام لمحم ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــال أمي ق
ــي قَــدْ وَلَّيْتُــكَ  ابــن أبــي بكــر: ))واعْلَــمْ أَنِّ
أَعْظَــمَ أَجْنـَـادِي فـِـي نَفْسِــي أَهْــلَ مِصْــرَ...((،  
وإذا كان العهــد المشــهور لمالــك قــد أخــذ 
ــي بكــر  ــن أب ــا فعهــده لمحمــد ب ــزاً كوني حي
بــه  عُنيــت  ولذلــك  عنــه؛  أهميــة  يقــل  لا 
هــذه العنايــة، فقــد أخرجــت هــذا العهــد 
وبالمقابلــة مــع مــن رواه مــن المؤرخيــن 
العهــد ذكــره  ، هــذا  الثقــات  والمحدثيــن 

بنصــه إبراهيــم الثقفــي )ت283هـــ( في كتابه 
الرضــي  والشــريف  )الغــارات(،  المهــم 
نقــل بعضــه في نهــج الباغــة، ونقــل ابــن 
ــاب  ــدّ كت ــارات، إذ عُ ــن الغ ــد ع ــي الحدي أب
)الغــارات( مــن أهــم مصــادره في شــرحه 
علــى  البحــث  قسّــم   ، والقيــم  المهــم 
ــد  ــة لمحم ــث الأول ترجم ــن: المبح مبحثي
ــوال  ــه والأق ــي بكــر مــن حيــث أحوال ــن أب ب
فيــه ومقتلــه ومــا آلــت إليــه أمــوره. في حيــن 
تنــاول المبحــث الثــاني: نــص العهــد مــع 
علــى  والتعليــق  مفرداتــه  لبعــض  شــرح 
بعــض مــا ورد فيــه ، أتمنــى أن أكــون قــد 
ــتوى  ــى مس ــم إل ــد المه ــذا العه ــرت ه أظه
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تــراث  ببعــض  العلمــي والفكــري  الاهتمــام 
الإمــام أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، والله مــن 

القصــد. وراء 
المقــدمة

بسم الله الرحمن الرحيم 
الســام  عليــه  المؤمنيــن  أميــر  عهــد  هــذا 
مصــر،  قلــده  حيــن  بكــر  أبــي  بــن  لمحمــد 
مصــر التــي شــكلت محــوراً مهمــا مــن محــاور 
عليــه  علــي  الإمــام  بيــن  والنــزاع  الصــراع 
ــة  ــذه الحقب ــت ه ــن بقي ــة، ولك ــام ومعاوي الس
يتطــرق  التاريخيــة غامضــة نوعــا مــا، ولــم 
إليهــا المؤرخــون بالتفصيــل، ولــم نعــرف ســر 
ــي  ــه الســام بمصــر الت ــق الإمــام علــي علي تعل

شــكلت أعظــمُ الأجنــاد في الدولــة. 
قــال أميــر المؤمنيــن عليــه الســام لمحمــد 
وَلَّيْتُــكَ  قَــدْ  ــي  أَنِّ ))واعْلَــمْ  بكــر:  أبــي  بــن 
ــرَ...((،  ــلَ مِصْ ــي أَهْ ــي نَفْسِ ــادِي فِ ــمَ أَجْنَ أَعْظَ
ــد  ــر فق ــل مص ــع أه ــة م ــرّ العاق ــرف س ــم نع ل
ــت  ــاً ضعف ــه، وفع ــم ب ــد واهت ــذا البل ــم ه عظّ
الدولــة لمــا اقتطعــت منهــا مصــر، ممــا شــكلت 
ظاهــرة الغــارات علــى أطرافهــا ضعفــا آخــر، 
حــزن الإمــام علــى محمــد بــن أبــي بكــر وكتبــه 
وعهــده الــذي بعثــه إليــه، وعلــى مصــر وأهلهــا. 
وإذا كان العهــد المشــهور لمالــك قــد أخــذ 
حيــزاً كونيــا فعهــده لمحمــد بــن أبــي بكــر 
ــذه  ــه ه ــت ب ــك عُني ــه، ولذل ــة عن ــل أهمي لا يق
العنايــة، فقــد أخرجــت هــذا العهــد وبالمقابلــة 
والمحدثيــن  المؤرخيــن  مــن  رواه  مــن  مــع 

الثقــات. 
الثقفــي  إبراهيــم  بنصــه  ذكــره  العهــد  هــذا 
)الغــارات(،  المهــم  كتابــه  في  )ت283هـــ( 

نهــج  في  بعضــه  نقــل  الرضــي  والشــريف 
عــن  الحديــد  أبــي  ابــن  ونقــل  الباغــة، 
ــدّ كتــاب )الغــارات( مــن أهــم  الغــارات، إذ عُ

والقيــم.  المهــم  شــرحه  في  مصــادره 
قسّــم البحــث علــى مبحثيــن: المبحــث الأول 
مــن حيــث  بكــر  أبــي  بــن  لمحمــد  ترجمــة 
ــه  ــت إلي ــا آل ــه وم ــه ومقتل ــوال في ــه والأق أحوال
أمــوره. في حيــن تنــاول المبحــث الثــاني: نــص 
العهــد مــع شــرح لبعــض مفرداتــه والتعليــق 

ــه.  ــا ورد في ــض م ــى بع عل
عليــه  المؤمنيــن  أميــر  الإمــام  عاقــة  تبقــى 
ــر  ــا، إذ عبّ ــفة تمام ــر مكتش ــر غي ــام بمص الس
بخطبــة لــه:  بــأن مصــر أعظــم مــن الشــام خيــراً، 
ــوع  ــاف ن ــاج اكتش ــث يحت ــاً والبح ــرٌ أه وخي
وأهلهــا  ومصــر  علــي  الإمــام  بيــن  العاقــة 
وقــد  الإســام،  عــز  اعتبرهــم  فقــد  آنــذاك، 
ــرة في  ــة القصي أُســدل الســتار علــى هــذه الحقب

مصــر، فأصبحــت مــن التاريــخ المضمــر. 
وجدتــه  لمــا  العهــد؛  بهــذا  اهتمامــي  إن 
والإدارة  والسياســة  الفقــه  في  أهميتــه  مــن 
والموعظــة، والأهــم مــن ذلــك التعــرف علــى 
نظريــة الحكــم عنــد الإمــام علــي عليــه الســام 
وإدارتــه للدولــة بــكل مفاصلهــا آنــذاك، وهــل 
ــة الحكــم السياســي  ــا اكتشــاف نظري يمكــن لن
ــر  ــي تعب ــة، الت ــود المهم ــذه العه ــق ه ــن طري ع
عــن سياســة الإمــام علــي عليــه الســام وإدارتــه 

لمفاصــل الدولــة؟.
العهــد  هــذا  أظهــرت  قــد  أكــون  أن  أتمنــى 
العلمــي  الاهتمــام  مســتوى  إلــى  المهــم 
والفكــري ببعــض تــراث الإمــام أميــر المؤمنيــن 

القصــد.  وراء  مــن  والله  الســام،  عليــه 
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المبحث الأول 
محمد بن أبي بكر 

ــة)1(،  ــه صحب ــن ل ــم يك ــر ل ــي بك ــن أب ــد ب محم
كتــاب  في  )ت256هـــ(  البخــاري  ذكــره 
الضعفــاء الصغيــر وترجــم لــه: محمــد بــن أبــي 
بكــر ابــن أبــي قحافــة التيمــي، ولــد عــام حجــة 
الــوداع، روى عنــه ابنــه القاســم يختلفــون في 

حديثــه، قُتــل في زمــن علــي)2(. 
بكــر  أبــي  بــن  محمــد  حبــان:  ابــن  وقــال 
الصديــق، ولــد بالشــجرة وهــي البيــداء مــع 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم،  رســول الله صلّــى 
أمــه أســماء بنــت عميــس الخثعميــة، وذلــك في 
حجــة الــوداع، فولّــي علــي محمــد بــن أبــي بكر 
مصــر وصــار إليــه عمــرو بــن العــاص فاقتتلــوا 
فانهــزم محمــد بــن أبــي بكــر فدخــل خربــة 
فيهــا حمــار ميــت فدخــل جوفــه فأحــرق في 
جــوف الحمــار، وقــد قيــل: أنــه قتــل بالمعركــة 
قتلــه معاويــة بــن خديــج، والأول أصــح، وقــد 
قيــل: أنــه قتلــه عمــرو بــن العــاص بعــد أســره، 
ويقــال: إن كنيتــه أبــو القاســم)3(، وقــال عنــه 
الذهبــي: محمــد بــن أبــي بكــر الصديــق: عــن 
ــه القاســم  ــه ابن أمــه أســماء بنــت عميــس، وعن
مرســاً قــدم مصــر واليــا لعلــي فالتقــاه معاويــة 
ــر  ــل بمص ــم قت ــه ث ــج[ فهزم ــج ]خدي ــن حدي ب

عــام 38هـــ)4(.
ــر  ــي بك ــن أب ــد ب ــر: محم ــن حج ــه اب ــال عن وق
ــل ســنة  ــة، وقت ــه رؤي ــو القاســم، ل ــق، أب الصدي

ــه)5(. ــي علي ــي يثن ــن، وكان عل ــان وثاثي ثم
أميــر  أصحــاب  مــن  بكــر  أبــي  بــن  محمــد 
المؤمنيــن عليــه الســام وواليــه علــى مصــر)6(. 

أمــه الصحابيــة أســماء بنــت عُميــس الخثعمية، 
تزوجهــا جعفــر بــن أبــي طالــب، ثــم أبــو بكــر، 
ثــم علــي، وولــدت لهــم، وهــي أخــت ميمونــة 
بعــد  ماتــت  المؤمنيــن،  أم  الحــارث  بنــت 

ــي)7(. عل
ذكرهــا ممــن روت في الكتــب الســتة الذهبــي 
في الكاشــف وقــال: مــن المهاجــرات الأوُل 
جعفــر  ابنــا  وعــون  الله  عبــد  ابناهــا  عنهــا 
وحفيدهــا القاســم بــن محمــد، تزوجهــا علــي 

ــر)8(. ــي بك ــد أب بع
روي عنهــا ســتون حديثــا، أســلمت قديمــا 
وهاجــرت إلــى الحبشــة مــع زوجهــا جعفــر بــن 
أبــي طالــب، فولــدت لــه في الحبشــة: عبــد الله، 
وعونــا، ومحمــداً، ثــم هاجــرت إلــى المدينــة، 
فلمــا قتــل عنهــا جعفــر بــن أبــي طالــب تزوجها 
ــن  ــد ب ــه: محم ــدت ل ــق، فول ــر الصدي ــو بك أب
أبــي بكــر، ثــم مــات عنهــا فتزوجهــا علــي بــن 
أبــي طالــب، فولــدت لــه: يحيــى، لا خــاف في 
ذلــك وروى عــن أســماء: عمــر بــن الخطــاب، 
جعفــر،  بــن  الله  عبــد  وابنهــا  عبــاس  وابــن 
ــداد -  ــن ش ــد الله ب ــد، وعب ــن محم ــم ب والقاس
ــن  ــر، واب ــن الزبي ــروة ب ــا - وع ــن اخته ــو اب وه

ــم)9(. ــيب وغيره المس
ذكــر اليعقوبــي )ت292هـــ( في تاريخــه، فيمــا 
جــرى عــام 38هـــ وارســال جيــش عظيــم مــن 
قبــل معاويــة، فلقيهــم محمــد بــن أبــي بكــر 
بموضــع يقــال لــه )المســناة( فحاربهــم محاربة 
شــديدة وكان عمــرو يقــول: مــا رأيــت مثــل 
يــوم المســناة، ويبــدو أن عمــرو بــن العــاص 
أوقــع الخــاف في جيشــه، وهــو العــارف بأهــل 
مصــر وكيــف يفرقهــم كمــا فــرق أهــل العــراق 
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بكــر  أبــي  بــن  محمــد  فحاربهــم  صفيــن  في 
ــا  ــوم خراب ــزل ق ــل من ــى فدخ ــم مض ــده، ث وح
وأتبعــه ابــن خديــج الكنــدي، فأخــذه وقتلــه 
ــاق  ــار في زق ــه بالن ــه جيفــة حمــار وحرق وأدخل

ــوف)10(. ــاق الح ــرف بزق يع
عــن  بســنده  )ت283هـــ(  الثقفــي  وروى 
يبــدو  المدائنــي...  حدثنــا  قــال:  المدائنــي، 
مــن روايــة أخبــار مصــر وإدارة محمــد بــن 
أبــي بكــر أن الأمــور تفاقمــت في مصــر متأثــرة 
ــاع،  ــة الأوض ــعد في تهدئ ــن س ــس ب ــة قي بولاي
فلمــا جــاء ابــن أبــي بكــر أصــدر أمــراً حازمــا 
إلــى المعتزليــن المعاهديــن مــن قبــل قيــس بــن 
ــا أو تخرجــوا  ســعد، أمــا أن تدخلــوا في طاعتن
معركــة صفيــن،  ذلــك  بادنــا، ووافــق  مــن 
ــم  ــى التحكي ــة إل ــار المعرك ــت أخب ــا انته ولم
وهــو  لــه،  مــؤزراً  نصــراً  عَــدّه  معاويــة  وأن 
عــن حقهــم  العــراق  أهــل  لتخــاذل  كذلــك 
وأســف الإمــام علــي عليــه الســام علــى مثــل 
هــذا المجتمــع فذمــه كثيــراً محاولــةً منــه أن 
ــد  ــؤولية بالنق ــتوى المس ــى مس ــه إل ــع وعي يرف
ــد  ــر ق ــن الأم ــه، ولك ــذي مارس ــي ال الاجتماع
تفاقــم في الكوفــة وكان في مصــر أشــد، فقــد 
أظهــر هــؤلاء الذيــن خيّرهــم محمــد بــن أبــي 
بكــر خافــا عليــه وقــد اجتــرؤوا عليــه حســب 

عبــارة الثقفــي)11(.
فلمــا رأى محمــد بــن أبــي بكــر امتناعهــم بعــث 
ــن  ــد ب ــم يزي ــوي وفيه ــان البل ــن جمه ــم اب إليه
الحــارث مــن بنــي كنانــة فقاتلهــم فقتلــوه، ثــم 
بعــث إليهــم رجــاً مــن كلــبٍ فقتلــوه أيضــا. 

وخــرج معاويــة بــن حديــج فدعــى إلــى الطلــب 
أُنــاس كثيــر آخــرون،  بــدم عثمــان، فأجابــه 

ــر  ــر لأمي ــل الخب ــه، ووص ــر علي ــدت مص وفس
مــا لمصــر  فقــال:  الســام،  المؤمنيــن عليــه 
إلاّ أحــد الرجليــن قيــس بــن ســعد أو مالــك 
ــه  ــد عزل ــس فبع ــا قي ــتر، أم ــارث الأش ــن الح ب
ــى  ــتر عل ــن، والأش ــر المؤمني ــرطة أمي ــى ش تول
مــن  القوافــل  جــادة   - نصيبيــن  في  الجزيــرة 
الموصــل إلــى الشــام، قــوّم الإمــام علــي عليــه 
ــد  ــتر محم ــى الاش ــا إل ــالة بعثه ــام في رس الس
بــن أبــي بكــر: ))كنــت وليــت محمــد بــن أبــي 
بكــر مصــر فخرجــت عليــه خــوارج وهــو غــام 
ــروب  ــةٍ للح ــذي تجرب ــس ب ــن، لي ــدث الس ح
أنــه  ويبــدو  للأشــياء...(()12(،  مجربــا  ولا 
ــرة إلاّ  ــل خب ــدة، وقلي ــه ش ــرف وفي ــاد التص ح
أنــه كان شــديد الإخــاص وشــخصية معروفــة 
يعنــي  لا  وهــذا  المســلمين،  لــدى  ومقبولــة 
المحــن  في  الرجــال  أن  إلاّ  الاختيــار  ســوء 

والفتــن متفاوتــة. 
ويشــير الثقفــي إلــى أن بعــث مالــك الاشــتر قبل 
مقتــل محمــد بــن أبي بكــر، وتذكــر الروايــة: أن 
محمــد بــن أبــي بكــر لمــا بلغــه أن عليــا عليــه 
الســام قــد وجــه الاشــتر إلــى مصــر شــق عليــه، 
وبعــد مقتــل الاشــتر بعــث أميــر المؤمنيــن عليــه 
ــي  ــد بلغن ــك فق ــام علي ــه: س ــالة ل ــام رس الس
موجدتــك مــن تســريحي الاشــتر إلــى عملــك، 
ولــم افعــل ذلــك اســتبطاءً لــك في الجهــاد، ولا 
ــا  ــت م ــو نزع ــدّ، ول ــي في الج ــك من ــتزادة ل اس
ــو  ــا ه ــك م ــلطانك لوليت ــن س ــداك م ــوت ي ح
ــك،  ــة إلي ــب ولاي ــك، وأعج ــة علي ــر مؤون أيس
إلاّ أن الرجــل الــذي وليتــه مصــر كان رجــاً لنــا 
ــا شــديداً، فرحمــة الله  مناصحــا، وعلــى عدون
ــرب،  ــمر للح ــدوك، وش ــر لع ــه... فاصح علي
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وادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة 
بــه،  والاســتعانة  الله،  ذكــر  وأكثــر  الحســنة، 
والخــوف منــه، يكفــك مــا أهمــك، ويُعنــك 
ــا لا  ــى م ــاك عل ــا الله وإي ــا ولاكّ، أعانن ــى م عل

ــام.  ــه والس ــال إلاّ برحمت يُن
فأجابه محمد بن أبي بكر:

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤمنيــن مــن محمــد  أميــر  لعبــد الله علــي 
ابــن أبــي بكــر ســام عليــك فــإني أحمــد إليــك 
خرجــت  وقــد  هــو...  إلاّ  إلــه  لا  الــذي  الله 
فعســكرت، وآمنــت النــاس إلاّ مــن نصــب لنــا 
حربــا، وأظهــر لنــا خافــا... والســام)13(.

تصــف روايــة الثقفــي أن اجتماعــا كبيــراً عقــد 
عنــد معاويــة للهجــوم علــى مصــر، وســمع 
بــن  عمــرو  رأي  علــى  يركــز  وكان  آراءهــم 
ــر،  ــة في مص ــه تجرب ــذي ل ــه ال ــاص وأهميت الع
ــوض في حــرب مــع علــي  ــل أن شــرطه للخ ب
عليــه الســام هــي مصــر، وكان رأي معاويــة 
السياســة والتفــاوض مــع المناوئيــن لــه في مصر 
والكتابــة لهــم وكذلــك المناصريــن لــه، فكتــب 
ــة  ــاري ومعاوي ــد الانص ــن مخل ــلمة اب ــى مس إل
بــن خديــج الكنــدي وكانــا قــد خالفــا عليــا 

عليــه الســام)14(.
خــرج عمــرو بــن العــاص في ســتة آلاف رجــل 
اجتمعــت  قــرب  ثــم  مصــر،  مــن  دنــا  فلمــا 
ــر:  ــي بك ــن أب ــد ب ــى محم ــب إل ــة وكت العثماني
أبــي  ابــن  يــا  بدمــك  عنــي  فتنــح  بعــد  أمــا 
بكــر فــإني لا أحــب أن يصيبــك منــي ظفــر، 
وأن النــاس بهــذه البــاد قــد أجمعــوا علــى 
خافــك، ورفــض أمــرك... فاخــرج منهــا فــإني 
لــك مــن الناصحيــن والســام، وكان مــع كتابــه 

هــذا كتــاب معاويــة، فلمــا وصــا إلــى محمــد 
بــن أبــي بكــر طواهمــا وبعــث بهمــا إلــى علــي 

ــه.  ــب إلي ــام وكت ــه الس علي
ــزل  ــد ن ــاص ق ــن الع ــي اب ــإن العاص ــد ف ــا بع أم
ــل البلــد...  ــن أه ــه م ــع إلي ــر واجتم أداني مص
جيــش جــرار، وقــد رأيــت ممــن قبلــي بعــض 
ــة  ــر حاج ــك في أرض مص ــإن كان ل ــل، ف الفش

دني بالأمــوال والرجــال والســام.  فامــدُّ
ورد عليــه أميــر المؤمنيــن عليــه الســام بــأن 
يثبــت ويصبــر، وفيــه: ))أنــا نــادب إليــك الناس 
ــا  ــد ردّ أيض ــول(()15( وق ــب والذل ــى الصع عل
علــى كتــاب معاويــة وعمــرو بــن العــاص وكان 
رداً عنيفــا يصفهمــا بالظلــم والطغيــان وحــزب 

الشــيطان)16(. 
كان كنانــة بــن بشــر لا يأتيــه كتيبــة مــن كتائــب 
أهــل الشــام إلاّ شــدّ عليهــا بمــن معــه فيضربهــا 
ولمــا  العــاص،  بــن  بعمــرو  يلحقهــا  حتــى 
ــة بــن حديــج نــزل  ــه معهــم معاوي تكاثــروا علي
ــا كَانَ  ــرأ: ]وَمَ ــم ويق ــو يقاتله ــه، وه ــن فرس م
ــاً[ ــا مُؤَجَّ ــإذِْنِ اللهِ كتَِابً ــوتَ إلِاَّ بِ ــسٍ أَنْ تَمُ لنَِفْ

.)17(

حتــى  بســيفه  ضاربهــم  ))ثــم  الثقفــي:  قــال 
الله(()18(.  رحمــه  استشــهد 

ولمــا قتــل كنانــة وتفــرق أصحــاب محمــد 
ــى  ــق حت ــي بكــر خــرج محمــد في الطري ــن أب اب
ــرو  ــاء عم ــا، وج ــآوى إليه ــة ف ــى خرب ــى إل انته
بــن العــاص حتــى دخــل الفســطاط، وخــرج 
ــي  ــن أب ــد ب ــب محم ــج في طل ــن حدي ــة ب معاوي
بكــر حتــى انتهــى إلــى علــوج علــى قارعــة 
الطريــق فســألهم: هــل مــرّ بكــم أحــد تنكرونه؟ 
قالــوا: لا، فقــال أحدهــم: إني دخلــت تلــك 
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الخربــة فــإذا أنــا فيهــا برجــل جالــس، فقــال 
ابــن حديــج: هــو هــو ورب الكعبــة، فانطلقــوا 
يركضــون حتــى دخلــوا عليه واســتخرجوه وقد 
كاد يمــوت عطشــا، فأقبلــوا بــه نحو الفســطاط 
فوثــب أخــوه عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر)19(، 
إلــى عمــرو بــن العــاص وكان في جنــده، فقــال: 
والله لا يقتــل أخــي صبــراً، ابعــث إلــى معاويــة 
ــرو  ــل عم ــه، فأرس ــن قتل ــه ع ــج فانه ــن حدي ب
بــن  معاويــة  فقــال  ائتنــي،  أن  معاويــة  إلــى 
ــي -  ــن عم ــر اب ــن بش ــة ب ــم كنان ــج: اقتلت حدي
وكان مــع محمــد بــن أبــي بكــر وهــو مــا اختــاره 
أميــر المؤمنيــن وأوصــى بــه في بعــض كتبــه إليــه 
ارُكُــمْ  - واخلــي عــن محمــد؟ هيهــات ]أَكُفَّ
بُــرِ[ خَيْــرٌ مِــنْ أُوْلَئكُِــمْ أَمْ لَكُــمْ بَــرَاءَةٌ فـِـي الزُّ

)20(، فقــال محمــد: اســقوني قطــرة مــن المــاء، 

ــة: لا ســقاني الله إن ســقيتك قطــرة  فقــال معاوي
أبــداً، إنكــم منعتــم عثمــان أن يشــرب المــاء 
حتــى قتلتمــوه ظاميــا محرمــا، فســقاه الله مــن 
ــن أبــي  ــا اب ــوم، والله لأقتلنــك ي ــق المخت الرحي
ــم  ــن الحمي ــقيك الله م ــآن فيس ــت ظم ــر وأن بك
والغســلين، فقــال لــه محمــد بــن أبــي بكــر: يــا 
ابــن اليهوديــة النسّــاجة: ليــس ذلــك إليــك ولا 
ــقى  ــى الله يس ــك إل ــا ذل ــرت، إنم ــن ذك ــى م إل
ــاءه ويظمــئ أعــداءه وهــم أنــت وقرنــاؤك  أولي
يــدي  لــو كان ســيفي في  تــولاك، والله  ومــن 
مــا بلغتــم منــي مــا بلغتــم، فقــال لــه معاويــة 
ــع بــك؟ أُدخلــك  بــن حُديــج: اتــدري مــا أصن
جــوف هــذا الحمــار الميــت ثــم أحرقــه عليــك 
بــي  ذلــك  فعلتــم  أن  محمــد:  فقــال  بالنــار، 
ــم الله إني  ــاء الله، وأي ــك بأولي ــم ذل فطالمــا فعلت
لأرجــو أن يجعــل الله هــذه النــار التــي تخوفنــي 

بهــا بــرداً وســاما كمــا جعلهــا علــى إبراهيــم 
ــك  ــى اوليائ ــك وعل ــا علي ــه، وأن يجعله خليل
وإني  وأوليائــه،  نمــرود  علــى  جعلهــا  كمــا 
لأرجــو أن يحرقــك الله وإمامــك يعنــي معاويــة 
بــن أبــي ســفيان وهــذا وأشــار إلــى عمــرو بــن 
العــاص بنــارٍ تلظــى عليكــم كمــا خبــت زادهــا 
ــج: إني  ــن حُدي ــة ب ــه معاوي ــال ل ــعيراً، فق الله س
لا اقتلــك ظلمــا، إنمــا أقتلــك بعثمــان، فقــال 
لــه محمــد: ومــا أنــت وعثمــان؟ أن عثمــان 
ــد  ــدّل حكــم القــرآن، وق ــر الحــق وب عمــل بغي
قــال الله عــزّ وجــل: ]وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بمَِــا 
أَنــزَلَ اللهُ فَأُوْلَئـِـكَ هُــمْ الْكَافـِـرُونَ[، وأولئــك 
ــقون)21(،  ــم الفاس ــك ه ــون، وأولئ ــم الظالم ه
فنقمنــا عليــه أشــياء عملهــا )فأردنــا أن يختلــع 
ــن  ــه م ــن قتل ــه م ــل، فقتل ــم يفع ــا فل ــن عملن م
ــه  ــج فقدم ــن حُدي ــة ب ــب معاوي ــاس(، فغض الن
حمــار  جــوف  في  ألقــاه  ثــم  عنقــه  فضــرب 
وأحرقــه بالنــار، فلمــا بلــغ ذلــك عائشــة أم 
شــديداً  جزعــا  عليــه  جزعــت  المؤمنيــن 
وقنتــت في دبــر كل صــاة تدعــو علــى معاويــة 
بــن أبــي ســفيان وعمــرو بــن العــاص ومعاويــة 
بــن حُديــج، وقبضــت عيــال محمــد أخيهــا 
ــن  ــد ب ــن محم ــم ب ــكان القاس ــا، ف ــده إليه وول
ــج  ــن حدي ــة ب ــا وكان معاوي ــر في عياله ــي بك أب
ملعونــا خبيثــا، وكان يســب علــي بــن أبــي 

ــام)22(. ــه الس ــب علي طال
ــة يبشــره  ــى معاوي ــن العــاص إل كتــب عمــرو ب
بقتــل محمــد بــن أبــي بكــر وكنانــة بن بشــر)23(.
ــى  ــر إل ــي بك ــن أب ــد ب ــر محم ــل خب ــا وص ولم
أميــر المؤمنيــن عليــه الســام خطــب خطبــة 
ــراً بمــا ســمع: ))أمــا بعــد  في أهــل الكوفــة متأث
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فهــذا صريــخ محمــد بــن أبــي بكــر واخوانكــم 
مــن أهــل مصــر، وقــد ســار إليهــم ابــن النابغــة 
عــدو الله وعدوكــم فــا يكونــن أهــل الضــال 
ــى ســبيل الطاغــوت  ــى باطلهــم والركــون إل إل
وضالتهــم  باطلهــم  علــى  اجتماعــا  أشــد 
قــد  بهــم  فكأنكــم  حقكــم،  علــى  منكــم 
بدؤوكــم واخوانكــم بالغــزو فاعجلــو إليهــم 
ــاد الله إن مصــر أعظــم  بالمواســاة والنصــر، عب
مــن الشــام خيــراً، وخيــرٌ أهــاً فــا تغلبــون 
ــزٌ  ــم ع ــر في أيديك ــاء مص ــإن بق ــر، ف ــى مص عل
ــى الجرعــة  ــت لعدوكــم اخرجــوا إل لكــم وكب
ــرة  ــة والحي ــن الكوف ــع[ بي ــة ]موض - والجرع
ــا  ــاء الله، فلم ــداً إن ش ــا غ ــاك كلن ــوافي هن - لنت
ــام  ــرةً فأق ــا بك ــي فنزله ــرج يمش ــد، خ كان الغ
بهــا حتــى انتصــف النهــار ذلــك فلــم يوافــه 
منهــم مائــة رجــل فرجــع، فلمــا كان العشــي 
بعــث إلــى الإشــراف فجمعهــم، فدخلــوا عليــه 
ــد لله  ــال: الحم ــن فق ــب حزي ــو كئي ــر وه القص
علــى مــا قضــى مــن أمــرٍ، وقــدر مــن فعــل، 
تطيــع  لا  التــي  الفرقــة  أيتهــا  بكــم  وابتــاني 
أبــا  لا   - دعــوت  إذا  تجيــب  ولا  أمــرت  إذا 
]ربكــم[  بنصركــم  تنتظــرون  مــا   - لغيركــم 
والجهــاد علــى حقكــم؟ المــوت أو الــذل لكــم 
ــاءني  ــن ج ــر الحــق والله لئ ــا في غي ــذه الدني في ه
ــي وبينكــم وإني  ــن بين ــي فليفرق المــوت وليأتين
ألا  يجمعكــم،  ديــن  ألا  لقــال،  لصحبتكــم 
حميــة تغضبكــم، إذ انتــم ســمعتم بعدوكــم 
عليكــم،  الغــارة  ويشــن  بادكــم  ينتقــص 
الجفــاة  يدعــو  معاويــة  أن  عجبــا  أوليــس 
الظلمــة الطغــام فيتبعونــه علــى غيــر عطــاءٍ ولا 
معونــة، فيجيبونــه في الســنة المــرة والمرتيــن 

والثــاث إلــى أي وجــه شــاء، ثــم إني أدعوكــم 
وأنتــم أولــو النهــي وبقيــة النــاس فتختلفــون 
وتتفرقــون عنــي وتعصوننــي وتخالفــون علــيّ. 
ــي، فقــال:  ــن كعــب الارحب ــه مالــك ب فقــام إلي
ــه  ــي، فإن ــاس مع ــدب الن ــن ان ــر المؤمني ــا أمي ي
لا عطــر بعــد عــروس، لمثــل هــذا اليــوم أدّخــر 

ــره)24(. ــي إلاّ بالك ــر لا يأت ــي، وإن الأج نفس
النــاس،  إلــى  الارحبــي  مالــك  التفــت  ثــم 
وقــال: اتقــوا الله وأجيبــوا إمامكــم وانصــروا 
دعوتــه وقاتلــوا عدوكــم، وأنــا أســير إليهــم 
يــا أميــر المؤمنيــن، قــال: فأمــر علــي مناديــه 
ســعداً مــولاه فنــادى: ألا ســيروا مــع مالــك 
بــن كعــب إلــى مصــر وكان وجهــا مكروهــا، 
فلــم يجتمعــوا إليــه شــهراً ]فلمــا اجتمــع لــه 
منهــم مــا اجتمــع خــرج بهــم مالــك بــن كعــب[ 
فعســكر بظاهــر الكوفــة، ثــم إنــه خــرج وخــرج 
معــه أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام، فنظــر 
ــي  ــن ألف ــو م ــه نح ــرج مع ــن خ ــع م ــإذا جمي ف
رجــل، فقــال علــيٌّ عليــه الســام: ســيروا علــى 
اســم الله فــوالله مــا اخالكــم تدركــون القــوم 
حتــى ينقضــي أمرهــم، قــال: فخــرج مالــك 
بهــم وســار بهــم خمــس ليــال، ثــم أن الحجــاج 
ابــن غزيــة الانصــاري قــدم علــى علــي مــن 
مصــر، وقــدم عليــه عبــد الرحمــن بــن المســيب 
فــكان  الفــزاري  فإمــا  الشــام،  مــن  الفــزاري 
ــاري  ــا الانص ــام، وأم ــام بالش ــه الس ــه علي عين
فــكان مــع محمــد بــن أبــي بكــر بمصــر فحدثــه 
ــن وشــهد بهــاك محمــد،  الانصــاري بمــا عاي
وحدّثــه الفــزاري أنــه لــم يخــرج مــن الشــام 
حتــى قدمــت البُشــرى مــن قبــل عمــرو بــن 
ــح مصــر  ــر بعــضٍ بفت ــا أث ــع بعضه العــاص يتب
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أذن  وحتــى  بكــر،  أبــي  بــن  محمــد  وقتــل 
ــر  ــا أمي ــه: ي ــال ل ــر فق ــى المنب ــه عل ــة بقتل معاوي
ــل  ــا قــط ســروراً بمث ــت يوم ــا رأي ــن م المؤمني
ــن  ــاك اب ــم ه ــن أتاه ــام حي ــه بالش ــرور رأيت س
ــا إن  ــام: أم ــه الس ــي علي ــال عل ــر، فق ــي بك أب
ــه، لا  ــا علــى قتلــه علــى قــدر ســرورهم ب حزنن

ــا.  ــد أضعاف ــل يزي ب
قــال: فســرح علــي عليــه الســام عبــد الرحمــن 
بــن شــريح الشــامي إلــى مالــك بــن كعــب فــرده 

مــن الطريــق. 
حــزن علــي عليــه الســام علــى محمــد بــن أبــي 
ــه،  ــن في وجه ــه وتبي ــك في ــي ذل ــى رُئ ــر حت بك
وقــام علــي في النــاس خطيبــا فحمــد الله وأثنــى 
عليــه، ثــم قــال: ألا وأن مصــر قــد افتتحهــا 
ــن صــدّوا  ــم الذي ــاء الجــور والظل الفجــرة أولي
عــن ســبيل الله وبغــوا الإســام عوجــا، ألا 
وأن محمــد بــن أبــي بكــر قــد استشــهد رحمــه 
الله فعنــد الله نحتســبه، أمــا والله لقــد كان مــا 
للجــزاء،  ويعمــل  القضــاء  ينتظــر  علمــت 
ويبغــض شــكل الفاجــر ويحــب هَيــنْ المؤمــن، 
وإني والله مــا ألــوم نفســي علــى تقصيــر ولا 
عجــزٍ، وإنّــي بمقاســاة الحــرب لجــد بصيــر 
وإني لأقــدم علــى الأمــر وأعــرف وجــه الحــزم 
فاســتصرخكم  المصيــب  بالــرأي  وأقــوم 
معربــا  المســتغيث  نــداء  وأناديكــم  معلنــا 
لــي  تطيعــون  ولا  قــولاً  لــي  تســمعون  فــا 
أمــراً، تصيّــرون الأمــور إلــى عواقــب المســاءة 
ــض  ــأر ولا تنق ــم الث ــدرك بك ــوم لا ي ــم الق فانت
بكــم الأوتــار، دعوتكــم إلــى غيــاث اخوانكــم 
ــي  ــم عل ــا فجرجرت ــين يوم ــع وخمس ــذ بض من
يلــوي  الــذي   - الأشــدق  الجمــل  جرجــرة 

إلــى  وتثاقلتــم  الفــم -  شــدقه وهــو جانــب 
الأرض مــن ليــس لــه نيــة في جهــاد العــدو، ولا 
رأي لــه في اكتســاب الأجــر، ثــم خــرج إلــيّ 
مَــا يُسَــاقُونَ  منــك جنيــد متذائــب ضعيــف ]كَأَنَّ
إلَِــى الْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنظُــرُونَ[)25( فــاُفٍّ لكــم ثــم 

ــه.  ــل رحل ــزل فدخ ن
ــن  ــد الله ب ــى عب ــام إل ــه الس ــي علي ــب عل وكت

العبــاس وهــو علــى البصــرة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

مــن عبــد الله علــي أميــر المؤمنيــن إلــى عبــد الله 
بــن العبــاس: ســام عليكــم ورحمــة الله أما بعد 
فــإن مصــر قــد افتتحــت وقــد استشــهد محمــد 
بــن أبــي بكــر فعنــد الله عــزّ وجــل نحتســبه، وقد 
كنــت كتبــت إلــى النــاس، وتقدمــت إليهــم 
ــة،  ــل الوقع ــه قب ــم باغاثت ــر وأمرته ــدء الأم في ب
ودعوتهــم ســراً وجهــراً، وعــوداً وبــدءاً، فمنهــم 
الآتــي كارهــا، ومنهــم المعتــل كاذبــا، ومنهــم 
القاعــد خــاذلاً، اســأل الله تعالــى أن يجعــل 
لــي منهــم فرجــا ]ومخرجــا[ وأن يريحنــي 
ــاء  ــد لق ــي عن ــولا طمع ــوالله ل ــاً، ف ــم عاج منه
علــى  نفســي  وتوطينــي  الشــهادة  في  عــدوي 
ــت أن لا أبقــى مــع هــؤلاء يومــا  ــة لأحبب المني
واحــداً عــزم الله لنــا ولــك علــى تقــواه وهــداه، 

ــام)26(. ــر، والس ــيء قدي ــى كل ش ــه عل أن
فكتب إليه عبد الله بن عباس: 

لعبــد الله علــي أميــر المؤمنيــن مــن عبــد الله 
ــن  ــر المؤمني ــا أمي ــك ي ــام علي ــاس: س ــن عب ب
ورحمــة الله وبركاتــه، أمــا بعــد فقــد بلغنــي 
كتابــك تذكــر فيــه افتتــاح مصــر وهــاك محمــد 
بــن أبــي بكــر وأنــك ســألت الله ربــك أن يجعــل 
ابتليــت بهــا فرجــا  التــي  لــك مــن رعيتــك 
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ومخرجــا، وأنــا اســأل الله أن يعلــي كلمتــك 
ــم أن الله  ــاً، وأعل ــة عاج ــك بالمائك وأن يعين
صانــع لــك ومعــزك ومجيــب دعوتــك وكابــت 
عــدوك، وأخبــرك يــا أميــر المؤمنيــن أن النــاس 
ربمــا تباطــؤوا، ثــم نشــطوا فارفــق بهــم يــا أميــر 
بــالله  واســتعن  ومنِّهــم  ودارهــم  المؤمنيــن 

ــام.  ــم والس ــاك المه ــم كف عليه
ــام  ــه الس ــيّ علي ــى عل ــدم عل ــه ق ــة أن وفي رواي
مــن البصــرة فعــزّاه علــى محمــد بــن أبــي بكــر 

رحمــه الله. 
قــال علــي عليــه الســام: رحــم الله محمــداً، 
كان غامــا حدثــا، أمــا والله لقــد كنــت أردت 
أن اولّــي المرقــال هاشــم بــن عتبــة بــن أبــي 
ــى  ــا خلّ ــا لم ــه وليه ــو أن ــر، والله ل ــاص مص وق
ــا  ــة، ولم ــه العرص ــاص وأعوان ــن الع ــرو ب لعم
قتــل إلاّ وســيفه في يــده بــا ذمٍ لمحمــد بــن أبــي 

ــه.  ــا علي بكــر فلقــد أجهــد نفســه وقضــى م
ــه الســام: لقــد جزعــت علــى  ــل لعلــي علي فقي
ــر  ــا أمي ــديداً ي ــا ش ــر جزع ــي بك ــن أب ــد ب محم
المؤمنيــن؟ قــال: ومــا يمنعنــي؟ إنــه كان لــي 
ربيبــا وكان لبنــيّ أخــا، وكنــت لــه والــداً أعــدّه 

ولــداً)27(.
وقــد ظهــر الحــزن والغــم بعــد مصــر وشــهادة 
محمــد بــن أبــي بكــر علــى أميــر المؤمنيــن 
عليــه الســام فكتــب رســالة إلــى أصحابــه)28(، 
وهــي رســالة طويلــة يصــف بهــا الأحــداث بعــد 

ــه وســلم.  ــه وآل ــى الله علي رســول الله صلّ
ــن  ــد ب ــل محم ــا قت ــليم: لم ــن سُ ــا ع وفي نهايته
أبــي بكــر أتيــت عليــا عليــه الســام فعزيتــه 
أبــي  بــن  وحدثتــه بحديــث حدثنيــه محمــد 
بكــر فقــال علــي عليــه الســام: صــدق محمــد 

رحمــه الله أنــه حــي يــرزق)29(.
لمــا  الســام  عليــه  قــال  الباغــة:  نهــج  وفي 
ــا  ــر: ))إنَِّ حُزْنَنَ ــي بك ــن أب ــد ب ــل محم ــه قت بلغ
هُــمْ نَقَصُــوا  عَلَيْــهِ عَلَــى قَــدْرِ سُــرُورِهِمْ بِــهِ إلِا أَنَّ

بَغِيضــا ونَقَصْنـَـا حَبيِبــا(()30(.
تولــى ولايــة مصــر بعــد عــزل قيــس بــن ســعد 
مــن الولايــة)31(، وهــذه الروايــة تــرد علــى مــن 

قــال غيــر ذلــك.
عــن الحــارث بــن كعــب عــن أبيــه قــال: كنــت 
ــر  ــدم مص ــث ق ــر حي ــي بك ــن أب ــد ب ــع محم م

ــده)32(. ــم عه ــرأ عليه ــا ق ــا أتاه فلم
بسم الله الرحمن الرحيم

هــذا مــا عهــد عبــد الله علــي أميــر المؤمنيــن 
ــر،  ــن ولاه مص ــر حي ــي بك ــن أب ــد ب ــى محم إل
ــوف  ــة، وخ ــر والعاني ــوى الله في الس ــره بتق أم
ــلم،  ــن للمس ــهد، وباللي ــب والمش الله في المغي
وبالغلظــة علــى الفاجــر، وبالعــدل علــى أهــل 
الذمــة، وبالانصــاف للمظلــوم، وبالشــدة علــى 
الظالــم، وبالعفــو عــن النــاس، وبالاحســان مــا 
اســتطاع، والله يجــزي المحســنين وأمــره أن 
يدعــو مــن قبلــه إلــى الطاعــة والجماعــة، فــإن 
لهــم في ذلــك مــن العاقبــة وعظيــم المثوبــة مــا لا 
يقــدرون قــدره، ولا يعرفــون كنهــه، وأمــره أن 
ــى  ــت تجب ــا كان ــى م ــراج الأرض عل ــي خ يجب
عليــه مــن قبــل، ولا ينتقــص ولا يبتــدع، ثــم 
ــه  ــوا يقسّــمونه علي ــه كمــا كان ــن أهل ــمه بي يقسّ
مــن قبــل، وأمــره أن يليــن لهــم جناحــه وأن 
يســاوي بينهــم في مجلســه ووجهــه، وليكــن 
القريــب والبعيــد عنــده في الحــق ســواء، وأمــره 
يقــوم  وأن  بالحــق،  النــاس  بيــن  يحكــم  أن 
ــاف في الله  ــوى، ولا يخ ــع اله ــط، ولا يتب بالقس
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لومــة لائــم، فــإن الله مــع مــن اتقــاه وآثــر طاعتــه 
علــى مــا ســواه، والســام، وكتبــه عبيــد الله بــن 
أبــي رافــع مولــى رســول الله صلّــى الله عليه وآله 
لغــرة شــهر رمضــان ســنة ســت وثاثيــن، وبعــد 
أن قــرأ الكتــاب، قــام خطيبــا فحمــد الله وأثنــى 
عليــه وقــال: أمــا بعــد فالحمــد لله الــذي هدانــا 
ــا  ــق وبصرن ــن الح ــه م ــف في ــا اختل ــم لم وإياك
ــه الجاهلــون، ألا  ــراً ممــا عمــي عن وإياكــم كثي
إن أميــر المؤمنيــن ولاني أموركــم، وعهــد إلــي 
ــا اســتطعت  ــراً م ــن آلوكــم خي بمــا ســمعتم ول
لْــتُ وَإلَِيْــهِ  ]وَمَــا تَوْفيِقِــي إلِاَّ بـِـاللهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّ
أُنيِــبُ[)33( فــإن يكــن مــا تــرون مــن آثــاري 
وأعمالــي لله طاعــةً وتقــوى فاحمــدوا الله علــى 
ــه، وإن  ــادي ل ــو اله ــه ه ــك، فإن ــن ذل ــا كان م م
رأيتــم مــن ذلــك عمــاً بغيــر حــق فادفعــوه 
إلــي وعاتبــوني عليــه، فــاني بذلــك أســعد وأنتــم 
بذلــك جديــرون، وفقنــا الله وإياكــم لصالــح 

ــزل)34(. ــم ن ــه ث ــل برحمت العم
ــه كتــب ســنة  ــى أن ــة مصــر ال ــاب ولاي يشــير كت
36هـــ وهــو قــد ولــد عــام 10هـــ فيكــون عمــره 

ــنة 26 س
ــة في تاريــخ الإســام،  ــة مهم ــد تولــى ولاي وق
وكان جديــراً وصلبــا وجاهــد في الحفــاظ علــى 
مصــر مــدة ســنتين، فقــد قتــل عــام 38هـــ، وأن 
قتلــه كانــت قاصمــة كبيــرة للدولــة، وقــد ذكــر 
ذلــك معاويــة في رســالة إلــى عمــرو بــن العــاص 
ــا  ــت أن قتلن ــد علم ــة: ))وق ــذه الحقيق ــن ه يبي
ابــن أبــي بكــر ووقعتنــا بأهــل مصــر قــد اطفــأت 
ورفعــت  الآفــاق،  في  علــي  أصحــاب  نيــران 
رؤوس أشــياعنا أينمــا كانــوا مــن البــاد(()35(.
فعــاً كانــت مصــر أكبــر أجنــاد الدولــة، وفي 

رســالته عليــه الســام يبيــن أهميــة مصــر في 
الإســامية.  الدولــة 

ــارات( أن  ــم )الغ ــه المه ــي في كتاب ــر الثقف يذك
أســبابها تصــدع الانســجام المجتمعــي ومقتــل 
ــة،  ــدان الدول ــم بل ــي أعظ ــي ه ــر الت ــي مص وال
فالروايــة التاريخيــة تشــهد بذلــك وهــذا نصهــا: 
عليــه  علــي  علــى  النــاس  اختلــف  ))فلمــا 
ــي بكــر  ــن أب الســام بالعــراق، وقتــل محمــد ب
بمصــر وكثــرت غــارات أهــل الشــام...(()36(.

علــى  معاويــة  شــنها  التــي  الغــارات  كانــت 
أطــراف الدولــة، قــد أشــاعت الرعــب والخوف 
بحيــث  معاويــة  قــوي  وفعــاً  النــاس،  بيــن 
ــد  ــة في أغلــب أطرافهــا، وق ــح يهــدد الدول أصب
ذكــر الثقفــي المــؤرخ والمحــدث تفصياتهــا في 
كتابــه المهــم )الغــارات( الــذي يعد مــن التاريخ 
الخــاص، فقــد اهتــم في الســنتين الأخيرتيــن مــن 
حكــم أميــر المؤمنيــن عليــه الســام أي من ســنة 

38 - 40هـــ. 
)ولاة  كتابــه  في  المصــري  الكنــدي  ونقــل 
ــن  ــد ب ــر محم ــو عم ــو أب ــا( وه ــر وقضاته مص
بــن  محمــد  ولايــة  أن  )ت350هـــ(  يوســف 
أبــي بكــر في ســنة 37هـــ واســتمرت خمســة 
عشــرة  لأربــع  بمصــر  مقتلــه  كان  إذ  أشــهر 
ــل  ــن، ونق ــان وثاثي ــنة ثم ــر س ــن صف ــت م خل
مــن  غيــره  رواه  لمــا  مخالفــة  مقتلــه  روايــة 
المؤرخيــن فذكــر أن جيــوش الشــام واجهــت 
بــن  عمــرو  ودخــل  فانهزمــوا  مصــر  أهــل 
ــي  ــن أب ــد ب ــب محم ــطاط، وتغيّ ــاص الفس الع
النازلــة في  القبائــل  احــدى  غافــق -  بكــر في 
مصــر - فــأواه رجــل منهــم، فأقبــل معاويــة 
ــر،  ــي بك ــن أب ــب اب ــط، فطل ــج في ره ــن حُدي ب
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فوجــدت أخــت الرجــل الغافقــي الــذي كان 
أواه، كانــت ضعيفــة العقــل، فدلتهــم عليــه، 
فقتلــه ابــن حديــج، ثــم جعلــه في جيفــة حمــار 

بالنــار)37(. فأحرقــه  ميــت 
مــع  تفصيــاً  أكثــر  الثقفــي  روايــة  كانــت 
الاختــاف في مــدة ولايــة محمــد بــن أبــي بكــر 

والكنــدي.  الثقفــي  بيــن 
المبحث الثاني

نص العهد كما يرويه الثقفي في 
كتابه )الغارات()38(

كتــب محمــد بــن أبــي بكــر إلــى علــي بــن 
ــه الســام وهــو إذ ذاك بمصــر  ــب علي ــي طال أب
ــال  ــرام والح ــن الح ــع م ــأله جوام ــا يس عامله

والســنن والمواعــظ فكتــب إليــه: 
ــي  ــن أب ــن مــن محمــد ب ــر المؤمني ــد الله أمي لعب
بكــر ســام عليــك فــإني أحمــد إليــك الله الــذي 

لا إلــه إلاّ هــو. 
أمــا بعــد: فــإن رأى أميــر المؤمنيــن - أرانــا 
ــرورنا  ــل س ــه أفض ــلمين في ــة المس الله وجماع
وأملنــا فيــه - أن يكتــب لنــا كتابــا فيــه فرائــض 
وأشــياء ممــا يبتلــي بــه مثلــي مــن القضــاء بيــن 
ــن  ــر المؤمني ــإن الله يعظــم لأمي ــاس فعــل، ف الن

ــر.  ــه الذّخ ــن ل ــر ويحس الاج
فكتب إليه علي عليه السام: 

بسم الله الرحمن الرحيم
مــن عبــد الله أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي 
طالــب إلــى محمــد بــن أبــي بكــر وأهــل مصــر، 
ســامٌ عليكــم فــإني أحمــد إليكــم الله الــذي لا 

ــه إلاّ هــو:  إل
إلــيّ كتابــك فقرأتــه  بعــد: فقــد وصــل  أمــا 
وفهمــت مــا ســألتني عنــه وأعجبنــي اهتمامــك 

بمــا لابــد منــه ومــا لا يصلــح المســلمين غيــره، 
وظننــت أن الــذي دلّــك عليــه نيــة صالحــة، 
وقــد  خســيس)39(،  ولا  مدخــول  غيــر  ورأي 
بعثــت إليــك أبــواب الأقضيــة)40( جامعــا لــك 
مــا أردت فيهــا ولا قــوة إلاّ بــالله وحســبنا الله 

ــل.  ــم الوكي ونع
ــر  ــاء، وذك ــن القض ــأله م ــا س ــه، عم ــب إلي وكت
الجنــة والنــار،  المــوت والحســاب، وصفــة 
الوضــوء،  في  وكتــب  الإمامــة،  في  وكتــب 
ــه  ــه في مواقيــت الصــاة، وكتــب إلي وكتــب إلي
في الركــوع والســجود، وكتــب إليــه في الأدب، 
وكتــب إليــه في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــه في الصــوم والاعتــكاف،  المنكــر، وكتــب إلي
في  إليــه  وكتــب  الزنادقــة،  في  إليــه  وكتــب 
إليــه  نصــراني فجــر بامــرأة مســلمة، وكتــب 
في أشــياء كثيــرة لــم يحفــظ منهــا غيــر هــذه 

الخصــال. 
وقــد شــرع الثقفــي بنقــل مــا وصــل وحُفــظ 
)ت404هـــ(  الرضــي  الشــريف  وأن  فقــط، 
نقــل مختصــراً لهــذه الكتــب التــي أدت بالإمــام 
ــه الســام أن يتأســف علــى ضياعهــا علــي علي

وذهابها بيد عدوه. 
وما ذكره الشريف الرضي هو بتمامه:-

ومن عهدٍ له عليه السام)41(:
فَاخْفِــضْ لَهُــمْ جَناَحَــكَ وأَلـِـنْ لَهُــمْ جَانبَِــكَ 
حْظَــةِ  وابْسُــطْ لَهُــمْ وَجْهَــكَ وآسِ بَيْنَهُــمْ فـِـي اللَّ
ــكَ  ــي حَيْفِ ــاءُ فِ ــعَ الْعُظَمَ ــى لا يَطْمَ ــرَةِ حَتَّ والنَّظْ
ــمْ  ــكَ عَلَيْهِ ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــمْ ولا يَيْ لَهُ
فَــإنَِّ اللهَ تَعَالَــى يُسَــائلُِكُمْ مَعْشَــرَ عِبَــادِهِ عَــنِ 
غِيــرَةِ مِــنْ أَعْمَالكُِــمْ والْكَبيِــرَةِ والظَّاهِــرَةِ  الصَّ
بْ فَأَنْتُــمْ أَظْلَــمُ وإنِْ يَعْــفُ  والْمَسْــتُورَةِ فَــإنِْ يُعَــذِّ



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ي
يع

رب
 ال

جد
ما

م 
ري

 ك
ن

س
 ح

د.
م.

 أ.
   

   
   

   
   

   
   

   
صر 

 مِ
دهُ

قل
ين 

 ح
كر

بي ب
ن أ

د ب
حم

 لم
م( 

سلا
 ال

يه
عل

ين )
من

لمؤ
ير ا

أم
دُ 

عَه

520

ــرَمُ.  ــوَ أَكْ فَهُ
ــلِ  ــوا بعَِاجِ ــنَ ذَهَبُ ــادَ اللهِ أَنَّ الْمُتَّقِي ــوا عِبَ واعْلَمُ
نْيَــا  نْيَــا وآجِــلِ الآخِــرَةِ فَشَــارَكُوا أَهْــلَ الدُّ الدُّ
نْيَــا فـِـي  فـِـي دُنْيَاهُــمْ ولَــمْ يُشَــارِكُوا أَهْــلَ الدُّ
نْيَــا بأَِفْضَــلِ مَــا سُــكنَِتْ  آخِرَتهِِــمْ سَــكَنُوا الدُّ
نْيَــا  وأَكَلُوهَــا بأَِفْضَــلِ مَــا أُكلَِــتْ فَحَظُــوا مِــنَ الدُّ
بمَِــا حَظـِـيَ بـِـهِ الْمُتْرَفُــونَ وأَخَــذُوا مِنْهَــا مَــا 
ــا  ــوا عَنْهَ ــمَّ انْقَلَبُ ــرُونَ، ثُ ــرَةُ الْمُتَكَبِّ ــذَهُ الْجَبَابِ أَخَ
ةَ  ــذَّ ــوا لَ ــحِ أَصَابُ ابِ ــرِ الرَّ ــغِ والْمَتْجَ ادِ الْمُبَلِّ ــزَّ باِل
ــرَانُ  ــمْ جِي هُ ــوا أَنَّ نُ ــمْ وتَيَقَّ ــي دُنْيَاهُ ــا فِ نْيَ ــدِ الدُّ زُهْ
اللهِ غَــداً فـِـي آخِرَتهِِــمْ لا تُــرَدُّ لَهُــمْ دَعْــوَةٌ ولا 
ــادَ  ــذَرُوا عِبَ ةٍ فَاحْ ــذَّ ــنْ لَ ــبٌ مِ ــمْ نَصِي ــصُ لَهُ يَنْقُ
ــهُ يَأْتِــي  تَــهُ فَإنَِّ وا لَــهُ عُدَّ اللهِ الْمَــوْتَ وقُرْبَــهُ وأَعِــدُّ
بأَِمْــرٍ عَظيِــمٍ وخَطْــبٍ جَلِيــلٍ بخَِيْــرٍ لا يَكُــونُ 
ــرٌ أَبَــداً  مَعَــهُ شَــرٌّ أَبَــداً أَوْ شَــرٍّ لا يَكُــونُ مَعَــهُ خَيْ
ـةِ مِــنْ عَامِلِهَــا ومَــنْ  أَقْــرَبُ إلَِــى الْجَنّـَ فَمَــنْ 
ـارِ مِــنْ عَامِلِهَــا وأَنْتُــمْ طُــرَدَاءُ  أَقْــرَبُ إلَِــى النّـَ
فَرَرْتُــمْ  وإنِْ  أَخَذَكُــمْ  لَــهُ  أَقَمْتُــمْ  إنِْ  الْمَــوْتِ 
كُــمْ  مِــنْ ظلِِّ لَكُــمْ  أَلْــزَمُ  أَدْرَكَكُــمْ وهُــوَ  مِنـْـهُ 
نْيَــا تُطْــوَى مِــنْ  الْمَــوْتُ مَعْقُــودٌ بنَِوَاصِيكُــمْ والدُّ
ــا  هَ ــدٌ وحَرُّ ــا بَعِي ــاراً قَعْرُهَ ــذَرُوا نَ ــمْ فَاحْ خَلْفِكُ
ــةٌ  ــا رَحْمَ ــسَ فيِهَ ــدٌ دَارٌ لَيْ ــا جَدِي ــدِيدٌ وعَذَابُهَ شَ
جُ فيِهَــا كُرْبَــةٌ  ولا تُسْــمَعُ فيِهَــا دَعْــوَةٌ ولا تُفَــرَّ
وإنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْــتَدَّ خَوْفُكُــمْ مِــنَ اللهِ وأَنْ 
ــهِ فَاجْمَعُــوا بَيْنَهُمَــا فَــإنَِّ الْعَبْــدَ  يَحْسُــنَ ظَنُّكُــمْ بِ
ــهِ عَلَــى قَــدْرِ خَوْفِــهِ  ــهِ برَِبِّ مَــا يَكُــونُ حُسْــنُ ظَنِّ إنَِّ
هُمْ  مِــنْ رَبِّــهِ وإنَِّ أَحْسَــنَ النَّــاسِ ظَنّــا بـِـاللهِ أَشَــدُّ

ــهِ. ــا للَِّ خَوْف
ــدْ  ــي قَ ــرٍ - أَنِّ ــي بَكْ ــنَ أَبِ ــدَ بْ ــا مُحَمَّ ــمْ - يَ واعْلَ
ــادِي فِــي نَفْسِــي أَهْــلَ مِصْــرَ  وَلَّيْتُــكَ أَعْظَــمَ أَجْنَ
ــكَ وأَنْ  ــى نَفْسِ ــفَ عَلَ ــوقٌ أَنْ تُخَالِ ــتَ مَحْقُ فَأَنْ

تُنَافِــحَ عَــنْ دِينـِـكَ ولَــوْ لَــمْ يَكُــنْ لَــكَ إلِا سَــاعَةٌ 
هْــرِ ولا تُسْــخِطِ اللهَ برِضَِــا أَحَــدٍ مِــنْ  مِــنَ الدَّ
خَلْقِــهِ فَــإنَِّ فـِـي اللهِ خَلَفــا مِــنْ غَيْــرهِِ ولَيْــسَ مِــنَ 

ــرهِِ. ــي غَيْ ــفٌ فِ اللهِ خَلَ
ولا  لَهَــا  ــتِ  الْمُؤَقَّ لوَِقْتهَِــا  ــاةَ  الصَّ صَــلِّ 
ــا  ــنْ وَقْتهَِ ــا عَ رْهَ ــرَاغٍ ولا تُؤَخِّ ــا لفَِ ــلْ وَقْتَهَ تُعَجِّ
لاشْــتغَِالٍ واعْلَــمْ أَنَّ كُلَّ شَــيْ ءٍ مِــنْ عَمَلِــكَ تَبَــعٌ 

لصَِاتـِـكَ.
وإمَِــامُ  الْهُــدَى  إمَِــامُ  سَــوَاءَ  لا  ــهُ  ُ فَإنَِّ وَمِنهْــا 
ــالَ  ــدْ قَ ــيِّ ولَقَ ــدُوُّ النَّبِ ــيِّ وعَ ــيُّ النَّبِ دَى ووَلِ ــرَّ ال
ــي  لـِـي رَسُــولُ اللهِ )صلــى الله عليــه وآلــه( إنِِّ
ــا  ــا ولا مُشْــركِا أَمَّ ــي مُؤْمِن تِ ــى أُمَّ لا أَخَــافُ عَلَ
الْمُشْــركُِ  ــا  وأَمَّ بإِيِمَانـِـهِ  اللهُ  فَيَمْنَعُــهُ  الْمُؤْمِــنُ 
فَيَقْمَعُــهُ اللهُ بشِِــرْكهِِ ولَكنِِّــي أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ كُلَّ 
سَــانِ يَقُــولُ مَــا تَعْرفُِــونَ  مُنَافـِـقِ الْجَنـَـانِ عَالـِـمِ اللِّ

ــرُونَ. ــا تُنْكِ ــلُ مَ ويَفْعَ
انتهــى مــا اختــاره الشــريف الرضــي مــن عهــده 
عليــه الســام لمحمــد بــن أبــي بكــر)42(، ولكــن 
ــا  ــه أيض ــع أن ــر م ــع بكثي ــي أوس ــا رواه الثقف م

صــرح بمــا حفــظ منــه، وليــس كلــه)43(.
يبــدو أن هنــاك كتــب أخــرى فقــدت في البــاط 
ــا  ــز أظهره ــد العزي ــن عب ــر ب ــوي، وأن عم الأم
تكــون  ربمــا  وبعــده  بمصدرهــا،  وصــرح 
ــل  ــم يص ــر ول ــا الكثي ــف منه ــت أو اتل ــد تلف ق
ــد  ــة عن ــا روي وخاص ــا إلاّ م ــا مخطوطاته إلين
المــؤرخ إبراهيــم الثقفــي )ت283هـــ( في كتابه 
يكــون موجــوداً في ضمــن  )الغــارات( وقــد 

ــد.  ــور بع ــر الن ــم ت ــي ل ــات الت المخطوط
نرجــع إلــى مــا رواه الثقفــي وهــو أكثــر تفصيــاً 

ممــا رواه الشــريف الرضــي في نهــج الباغــة. 
ــح)44(،  ــن صال ــى ب ــا يحي ــم: فحدثن ــال إبراهي ق
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قــال: حدثنــا مالــك بــن خالــد الاســدي)45(، 
عــن الحســن بــن إبراهيــم)46(، عــن عبــد الله بــن 
الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب، 

عــن عبايــة)47(:
ــن  ــد ب ــى محم ــب إل ــام كت ــه الس ــا علي إن علي
أبــي بكــر وأهــل مصــر: أمــا بعــد فــإني أوصيــك 
وعلــى  وعانيتــه  أمــرك  ســر  في  الله  بتقــوى 
أي حــالٍ كنــت عليهــا، وأعلــم أن الدنيــا دار 
ــإن  ــزاء، ف ــاء وج ــرة دار بق ــاء، والآخ ــاءٍ وفن ب
اســتطعت أن تؤثــر مــا يبقــى علــى مــا يفنــى 
ــا تفنــى،  فافعــل، فــإن الآخــرة تبقــى، وأن الدني
رزقنــا الله وإيــاك بصــراً لمــا بصّرنــا، وفهمــا 
ــه ولا  ــا ب ــا أمرن ــر عم ــى لا نقصّ ــا حت ــا فهّمن لم
نتعــدى إلــى مــا نهانــا عنــه، فإنــه لابــد لــك 
ــك  ــى نصيب ــت إل ــا وأن ــن الدني ــك م ــن نصيب م
ــران  ــك أم ــرض ل ــإن ع ــوج، ف ــرة أح ــن الآخ م
ــر  ــدأ بأم ــا فاب ــر للدني ــرة والآخ ــا للآخ أحدهم
الآخــرة، ولتعظــم رغبتــك في الخيــر ولتحســن 
فيــه نيتــك فــإن الله عــزّ وجــل يعطــى العبــد علــى 
قــدر نيتــه، وإذا أحــب الخيــر وأهلــه ولــم يعمله 
ــإن رســول الله  ــه، ف كان إن شــاء الله كمــن عمل
- صلّــى الله عليــه وآلــه - قــال حيــن رجــع مــن 
تبــوك: )لقــد كان بالمدينــة أقــوام مــا ســرتم مــن 
مســيرٍ ولا هبطتــم مــن وادٍ إلاّ كانــوا معكــم، مــا 
حبســهم إلاّ المــرض( يقــول: كانــت لهــم نيــة. 
ثــم اعلــم يــا محمــد أني ولّيتــك أعظــم أجنــادي 
ــر  ــن أم ــك م ــا وليت ــك م ــر، وإذ وليت ــل مص أه
النــاس فأنــت محقــوق أن تخــاف فيــه علــى 
دينــك ولــو كان  فيــه علــى  نفســك وتحــذر 
ســاعةً مــن نهــار، فــإن اســتطعت أن لا تســخط 
فيهــا ربــك لرضــى أحــدٍ مــن خلقــه فافعــل، 

فــإنّ في الله خلفــا مــن غيــره وليــس في شــيءٍ 
الظالــم،  علــى  فاشــتدّ  منــه،  خلفــا  غيــره 
ــم  ــك وأجعله ــم إلي ــر وقربه ــل الخي ــن لأه ولِ

والســام.  واخوانــك  بطانتــك 
وعــن الحــارث)48( عــن أبيــه، قــال: بعــث علــي 
عليــه الســام محمــد بــن أبــي بكــر أميــراً علــى 
ــأله  ــام يس ــه الس ــي علي ــى عل ــب إل ــر فكت مص
عــن رجــلٍ مســلم فجــر بامــرأة نصرانيــة، وعــن 
والقمــر،  الشــمس  يعبــد  مــن  فيهــم  زنادقــة 
وفيهــم مــن يعبــد غيــر ذلــك، وفيهــم مرتــدّ عــن 
الإســام، وكتــب يســأله مــن مكاتــب مــات 

ــداً.  ــرك مــالاً وول وت
ــه الســام أن أقــم الحــد  ــه علــي علي فكتــب إلي
ــة،  ــر بالنصراني ــذي فج ــلم ال ــى المس ــم عل فيه
وادفــع النصرانيــة إلــى النصــارى يقضــون فيهــا 
مــا يشــاؤوا)49(، وأمــره في الزنادقــة أن يقتــل 
ــائرهم  ــرك س ــام)50( ويت ــي الإس ــن كان يدّع م
يعبــدون مــا شــاؤوا، وأمــره في المكاتــب إن 
بيــد  غريــم  فهــو  لمكاتبتــه  وفــاءً  تــرك  كان 
مواليــه يســتوفون مــا بقــي مــن مكاتبتــه ومــا 

ــده.  ــي فول بق
عن عبد الله بن الحسن عن عباية قال: 

ــل  ــد وأه ــى محم ــام إل ــه الس ــي علي ــب عل كت
مصــر)51(:

أمــا بعــد فــإني أوصيكــم بتقــوى الله والعمــل 
بمــا أنتــم عنــه مســؤولون فأنتــم بــه رهــن وانتــم 
يقــول:  وجــل  عــزّ  الله  فــإن  صائــرون،  إليــه 
وقــال:  رَهِينـَـةٌ[)52(  كَسَــبَتْ  بمَِــا  نَفْــسٍ  ]كُلُّ 
ــى اللهِ الْمَصِيــرُ[)53(. رُكُــمْ اللهُ نَفْسَــهُ وَإلَِ ]وَيُحَذِّ
ــا  وقــال: ]فَوَرَبِّــكَ لَنَسْــأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيــنَ * عَمَّ
كَانُــوا يَعْمَلُــونَ[)54( فاعلمــوا عبــاد الله أن الله 
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ــر  ــر مــن أعمالكــم والكبي ســائلكم عــن الصغي
فــإن يعــذب فنحــن أظلــم، وأن يعــف فهــو 
مــا  أقــرب  أن  وأعلمــوا  الراحميــن،  أرحــم 
يكــون العبــد إلــى الرحمــة والمغفــرة حيــن 
التوبــة،  في  ومناصحتــه  الله  بطاعــة  يعمــل 
فعليكــم بتقــوى الله عــزّ وجــل فإنهــا تجمــع 
ــا  ــدرك به ــا وي ــع غيره ــا لا يجم ــر م ــن الخي م
ــا  ــر الدني ــا، خي ــدرك بغيره ــا لا ي ــر م ــن الخي م
قَــوْا  ذِيــنَ اتَّ وخيــر الآخــرة، يقــول الله: ]وَقِيــلَ للَِّ
ــنُوا  ــنَ أَحْسَ ذِي ــرًا للَِّ ــوا خَيْ ــمْ قَالُ ــزَلَ رَبُّكُ ــاذَا أَنْ مَ
نْيَــا حَسَــنَةٌ وَلَــدَارُ الآخِــرَةِ خَيْــرٌ  فـِـي هَــذِهِ الدُّ

الْمُتَّقِيــنَ[)55(.  دَارُ  وَلَنعِْــمَ 
واعلمــوا عبــاد الله أن المؤمــن يعمــل لثــاث 
إمّــا لخيــر الدنيــا فــإن الله يثيبــه بعملــه في الدنيــا، 
نْيَــا  قــال الله ســبحانه: ]وَآتَيْنـَـاهُ أَجْــرَهُ فـِـي الدُّ
ــن  ــنَ[)56( فم الحِِي ــنْ الصَّ ــرَةِ لَمِ ــي الآخِ ــهُ فِ وَإنَِّ
عمــل لله تعالــى أعطــاه أجــره في الدنيــا والآخــرة 
ــادِ  ــلْ يَاعِبَ وكفــاه المهــم فيهمــا، وقــد قــال: ]قُ
ــي  ــنَ أَحْسَــنُوا فِ ذِي ــمْ للَِّ ــوا رَبَّكُ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ الَّذِي
مَــا  إنَِّ وَاسِــعَةٌ  وَأَرْضُ اللهِ  حَسَــنَةٌ  نْيَــا  الدُّ هَــذِهِ 
ــابٍ[)57(  ــرِ حِسَ ــمْ بغَِيْ ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ ــى الصَّ يُوَفَّ
فمــا أعطاهــم الله في الدنيــا لــم يحاســبهم بــه 
الْحُسْــنىَ  أَحْسَــنُوا  ذِيــنَ  في الآخــرة قــال: ]للَِّ
ــادة  ــة، والزي ــي الجن ــنى ه ــادَةٌ[)58(، فالحس وَزِيَ
هــي الدنيــا، وأمــا لخيــر الآخــرة فــإن الله يكفّــر 
عنــه بــكل حســنةٍ ســيئة، يقــول: ]إنَِّ الْحَسَــنَاتِ 
اكرِيِــنَ[ للِذَّ ذِكْــرَى  ذَلـِـكَ  ــيِّئَاتِ  السَّ يُذْهِبْــنَ 
)59( حتــى إذا كان يــوم القيامــة حســبت لهــم 

حســناتهم وأعطــوا بــكل واحــدةٍ عشــرة أمثالهــا 
يقــول:  الــذي  فهــو  ســبعمائة ضعــف،  إلــى 
ــابًا[)60(، ويقــول  ــاءً حِسَ ــكَ عَطَ ــنْ رَبِّ ــزَاءً مِ ]جَ

عْــفِ بمَِــا  عــزّ وجــل: ]فَأُوْلَئِــكَ لَهُــمْ جَــزَاءُ الضِّ
عَمِلُــوا وَهُــمْ فـِـي الْغُرُفَــاتِ آمِنـُـونَ[)61( فارغبــوا 

ــه.  ــوا علي ــه وتحاض ــوا ب ــه وأعمل في
وأعلمــوا عبــاد الله أن المؤمنيــن المتقيــن ذهبــوا 
بعاجــل الخيــر وآجلــه، شــاركوا أهــل الدنيــا في 
دنياهــم ولــم يشــاركهم أهــل الدنيــا في آخرتهــم 
ــةَ اللهِ  مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ يقــول الله عــزّ وجــل: ]قُ
زْقِ قُــلْ  الَّتِــي أَخْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنْ الــرِّ
ــةً  ــا خَالصَِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــي الْحَيَ ــوا فِ ــنَ آمَنُ ذِي ــيَ للَِّ هِ
لقَِــوْمٍ  الآيَــاتِ  ــلُ  نُفَصِّ كَذَلـِـكَ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ 

ــونَ[)62(. يَعْلَمُ
ــا  ــكنت، وأكلوه ــا س ــل م ــا بأفض ــكنوا الدني س
الدنيــا  أهــل  شــاركوا  أكلــت،  مــا  بأفضــل 
في دنياهــم: أكلــوا مــن أفضــل مــا يأكلــون، 
ولبســوا  يشــربون،  مــا  أفضــل  مــن  وشــربوا 
مــن أفضــل مــا يلبســون، وســكنوا بأفضــل مــا 
يســكنون، وتزوجــوا مــن أفضــل مــا يتزوجــون، 
وركبــوا مــن أفضــل مــا يركبــون، أصابــوا لــذة 
الدنيــا مــع أهــل الدنيــا، مــع أنهــم غــداً مــن 
جيــران الله عــزّ وجــل يتمنــون عليــه، فيعطيهــم 
مــا يتمنــون لا يــرد لهــم دعــوة ولا ينقــص لهــم 
نصيــب مــن لــذة فإلــى هــذا يشــتاق مــن كان لــه 

عقــل، ولا حــول ولا قــوة إلاّ بــالله. 
ربكــم  اتقيتــم  إن  أنكــم  الله  عبــاد  وأعلمــوا 
ــوه  ــد عبدتم ــه فق ــل بيت ــم في أه ــم نبيك وحفظت
مــا  بأفضــل  وذكرتمــوه  عبــد،  مــا  بأفضــل 
ذكــر، وشــكرتموه بأفضــل مــا شــكر، وأخذتــم 
ــاد،  ــل الجه ــم بأفض ــر، وجاهدت ــل الصب بأفض
وإن كان غيركــم أطــول صــاةً منكــم وأكثــر 
وأنصــح  منهــم  لله  أتقــى  كنتــم  إذ  صيامــا، 

لأوليــاء الأمــر مــن آل محمــد وأخشــع. 
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واحــذروا عبــاد الله المــوت ونزولــه وخــذوا لــه 
عدتــه فإنــه يدخــل بأمــرٍ عظيــم، خيــر لا يكــون 
معــه شــرٌ أبــداً، أو شــرٍّ لا يكــون معــه خيــرٌ أبــداً، 
فمــن أقــرب إلــى الجنــة مــن عاملهــا ومــن 
أقــرب إلــى النــار مــن عاملهــا، أنــه ليــس أحــد 
مــن النــاس تفــارق روحــه جســده حتــى يعلــم 
إلــى أي المنزليــن يصيــر إلــى الجنــة أو إلــى 
النــار؟ أعــدو هــو لله أم هــو ولــي لــه؟ فــإن كان 
وليــا لله فتحــت لــه أبــواب الجنــة وشــرعت لــه 
طرقهــا ورأى مــا أعــد الله لــه فيهــا ففــرغ من كل 
شــغل ووضــع عنــه كل ثقــل، وإن كان عــدواً لله 
فتحــت لــه أبــواب النــار وشــرعت لــه طرقهــا، 
ــتقبل كل  ــا فاس ــه فيه ــد الله ل ــا أع ــى م ــر إل ونظ
مكــروه، وتــرك كل ســرور، كل هــذا يكــون 
عنــد المــوت وعنــده يكــون بيقيــن، قــال الله 
طَيِّبيِــنَ  الْمَائَكَِــةُ  اهُــمْ  تَتَوَفَّ ]الَّذِيــنَ  تعالــى: 
بمَِــا  ـةَ  الْجَنّـَ ادْخُلُــوا  عَلَيْكُــمْ  سَــامٌَ  يَقُولُــونَ 
اهُــمْ  كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ[)63(، ويقــول: ]الَّذِيــنَ تَتَوَفَّ
ــا  ــلَمَ مَ ــوْا السَّ ــهِمْ فَأَلْقَ ــي أَنفُسِ ــةُ ظَالمِِ الْمَائَكَِ
كُنَّــا نَعْمَــلُ مِــنْ سُــوءٍ بَلَــى إنَِّ اللهَ عَلِيــمٌ بمَِــا 
ـمَ  جَهَنّـَ أَبْــوَابَ  فَادْخُلُــوا   * تَعْمَلُــونَ  كُنْتُــمْ 
ــنَ[)64(.  ــوَى الْمُتَكَبِّريِ ــسَ مَثْ ــا فَلَبئِْ ــنَ فيِهَ خَالدِِي
وأعلمــوا عبــاد الله أن المــوت ليــس منــه فــوت 
فاحــذروه قبــل وقوعــه وأعــدوا لــه عدتــه فإنكم 
طــرداء المــوت وجــدّوا للثــواب، أن أقمتــم لــه 
أخذكــم، وإن هربتــم منــه أدرككــم، فهــو ألــزم 
ــا  ــم، والدني ــودٌ بنواصيك ــم معق ــن ظلك ــم م لك
تطــوى مــن خلفكــم، فاكثــروا ذكــر المــوت 
عندمــا تنازعكــم إليــه أنفســكم مــن الشــهوات، 
فإنــه كفــى بالمــوت واعظــا، وكان رســول الله 
صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم )كثيــراً مــا يوصــي 

أصحابــه بذكــر المــوت فيقــول: “اكثــروا ذكــر 
المــوت فإنــه هــادم اللــذات حائــلٌ بينكــم وبيــن 

الشــهوات”(.
وأعلمــوا عبــاد الله أن مــا بعــد المــوت أشــد 
ــه،  ــه ويرحم ــر الله ل ــم يغف ــن ل ــوت لم ــن الم م
وظلمتــه  وضيقــه  وضمتــهُ  القبــر  واحــذروا 
ــول:  ــوم ويق ــم كل ي ــر يتكل ــإنّ القب ــه، ف وغربت
أنــا بيــت التــراب، وأنــا بيــت الغربــة، وأنــا بيــت 
الــدود والهــوام، والقبــر روضــة مــن ريــاض 
ــلم  ــار، أن المس ــر الن ــن حف ــرة م ــة أو حف الجن
إذا دفــن، قالــت لــه الأرض: مرحبــا وأهــاً 
قــد كنــت ممــن أحــب أن يمشــي علــى ظهــري، 
فســتعلم إذا وليتــك كيــف صنعــي بــك فيتســع 
لــه  قالــت  الكافــر  دفــن  البصــر وإذا  مــد  لــه 
الأرض: لا مرحبــا ولا أهــاً فقــد كنــت ممــن 
ــك  ــإذا وليت ــري ف ــى ظه ــي عل ــض أن يمش ابغ
عليــه  فتضــمُّ  بــك،  صنعــي  كيــف  فســتعلم 
ــة  ــوا أن المعيش ــه، وأعلم ــي أضاع ــى تلتق حت
الضنــك التــي قــال الله تعالــى: ]فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً 
ضَنــكًا[)65( هــي عــذاب القبــر، وأنــه ليســلط 
علــى الكافــر في قبــره تســعة وتســعين تنينــا 
تنهــش لحمــه حتــى يبعــث، لــو أن تنينــا منهــا 

ــداً.  ــا أب ــت ريعه ــا أنبت ــخ في الأرض م نف
أنفســكم وأجســادكم  أن  الله  عبــاد  وأعلمــوا 

الرقيقــة الناعمــة التــي يكفيهــا اليســير مــع
ــتطعتم أن  ــإن اس ــذا، ف ــن ه ــة ع ــاب ضعيف العق
ترحمــوا أنفســكم وأجســادكم ممــا لا طاقــة 
لكــم بــه ولا صبــر لكــم عليــه فتعملــوا بمــا 
أحــب الله ســبحانه وتتركــوا مــا كــره، فافعلــوا، 

ولا حــول ولا قــوة إلاّ بــالله. 
ــر أشــد مــن  ــا بعــد القب ــاد الله أن م وأعلمــوا عب



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ي
يع

رب
 ال

جد
ما

م 
ري

 ك
ن

س
 ح

د.
م.

 أ.
   

   
   

   
   

   
   

   
صر 

 مِ
دهُ

قل
ين 

 ح
كر

بي ب
ن أ

د ب
حم

 لم
م( 

سلا
 ال

يه
عل

ين )
من

لمؤ
ير ا

أم
دُ 

عَه

524

القبــر يــوم يشــيب فيــه الصغيــر ويســكر فيــه 
الجنيــن، وتذهــل كل  فيــه  الكبيــر، ويســقط 
يومــا  واحــذروا  أرضعــت،  عمــا  مرضعــةٍ 
ــتطيراً  ــرّه مس ــا كان ش ــراً، يوم ــا قمطري عبوس
أمــا إن شــر ذلــك اليــوم وفزعــه اســتطار حتــى 
لهــم  ليســت  الذيــن  المائكــة  منــه  فزعــت 
ذنــوب، والســبع الشــداد، والجبــال الأوتــاد، 
ــي  ــماء، فه ــقت الس ــاد، وانش ــون المه والارض
يومئــذٍ واهيــة وتغيّــرت فكانــت وردةً كالدهــان 
ــا  ــت صُمّ ــا كان ــرابا بعدم ــال س ــت الجب وكان
ورِ  صِابــا، يقــول الله ســبحانه: ]وَنُفِــخَ فـِـي الصُّ
ــي الأرَْضِ  ــمَاوَاتِ وَمَــنْ فِ ــي السَّ فَصَعِــقَ مَــنْ فِ
إلِاَّ مَــنْ شَــاءَ اللهُ[ فكيــف بمــن يعصيــه بالســمع 
والفــرج  والرجــل  واليــد  واللســان  والبصــر 

ــم.  ــر الله ويرح ــم يغف ــن إن ل والبط
وأعلمــوا عبــاد الله أن مــا بعــد ذلــك اليــوم أشــد 
ــك  ــن ذل ــه م ــر الله ل ــم يغف ــن ل ــى م ــى عل وأده
اليــوم فإنــه يقضــي ويصيــر إلــى غيــره إلــى نــار 
ــد  ــا جدي ــديد وعذابه ــا ش ــد وحره ــا بعي قعره
يفتــر  لا  حديــد  ومقامعهــا  صديــد  وشــرابها 
ليســت لله  دار  يمــوت ســاكنها،  عذابهــا ولا 
ــوة.  ــا دع ــمع فيه ــة، ولا س ــا رحم ــبحانه فيه س
الله  رحمــة  هــذا  مــع  أن  الله  عبــاد  وأعلمــوا 
التــي وســعت كل شــيء لا تعجــز عــن العبــادة 
ــماوات والأرض  ــرض الس ــا كع ــة عرضه وجن
أعــدت للمتقيــن خيــر لا يكــون معــه شــرٌ أبــداً 
وشــهوةٌ لا تنفــذ ]لا تنفــد[)66( أبــداً، ولــذةٌ لا 
ــداً، قــوم قــد  ــداً، ومجمــع لا يتفــرق أب ــى أب تفن
ــن أيديهــم الغلمــان  جــاوروا الرحمــن وقــام بي
بصحــاف مــن ذهــب فيهــا الفاكهــة والريحــان 
فقــال رجــل: يــا رســول الله: إني أُحــب الخيــل 

أفي الجنــة خيــل؟ قــال: نعــم والــذي نفســي 
ــاً مــن ياقــوت أحمــر عليهــا  ــده إن فيهــا خي بي
ــال  ــم خ ــدف به ــون فت ــب يركب ــروج الذه س
ورق الجنــة، قــال: رجــل: يــا رســول الله إني 
يعجبنــي الصــوت الحســن، أفي الجنــة الصــوت 
بيــده  نفســي  والــذي  نعــم،  قــال:  الحســن؟ 
ــجر  ــم بش ــك منه ــب ذل ــن يح ــر لم إن الله ليأم
يســمعه صوتــا بالتســبيح مــا ســمعت الاذان 

ــط.  ــه ق ــن من بأحس
قــال رجــل: يــا رســول الله إني أحــب الابــل، أفي 
الجنــة إبــل؟ قــال: نعــم، والــذي نفســي بيــده أن 
فيهــا بخــات مــن ياقــوت أحمــر عليهــا رحــال 
ــون  ــاج يركب ــي الديب ــد الحقــت بناقت الذهــب ق
فيهــا  وأن  الجنــة،  ورق  خــال  بهــم  فتــزف 
صــور رجــال ونســاء يركبــون مراكــب أهــل 
ــال:  ــورة، ق ــم الص ــب أحده ــإذا أعج ــة ف الجن
ــل  ــورة: فيجع ــذه الص ــل ه ــي مث ــل صورت اجع
المــرأة  أعجبتــه صــورة  وإذا  صورتــه عليهــا 
ــل  ــه مث ــة زوجت ــورة فان ــل ص ــال: رب اجع ق
ــورة  ــارت ص ــد ص ــع وق ــورة، فيرج ــذه الص ه

ــتهى.  ــا اش ــى م ــه عل زوجت
ــة  ــار كل جمع ــزورون الجب ــة ي ــل الجنّ وأن أه
فيكــون أقربهــم منــه علــى منابــر مــن نــور، 
ياقــوت،  مــن  منابــر  علــى  يلونهــم  والذيــن 
والذيــن يلونهــم علــى المنابــر مــن زبرجــد، 
مــن مســك،  المنابــر  يلونهــم علــى  والذيــن 
ــلّ  ــور الله ج ــى ن ــرون إل ــك ينظ ــم كذل ــا ه فبين
اقبلــت  إذ  وجوههــم  إلــى  وينظــر  جالــه 
ــة  ــن النعم ــم م ــر عليه ــاهم فتمط ــحابة تغش س
واللــذة والســرور والبهجــة مــا لا يعلمــه إلاّ الله 

ســبحانه)67(.
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ثــم قــال: بلــى إن مــع هــذا مــا هــو أفضــل منــه 
ــا إلاّ  ــم يخوفن ــا ل ــو أنن ــر، فل ــوان الله الأكب رض
ببعــض مــا خوفنــا لكنــا محقوقيــن أن يشــتدّ 
لنــا  صبــر  ولا  بــه  لنــا  طاقــة  لا  ممــا  خوفنــا 
ــا  ــى لن ــا لا غن ــى م ــوقُنا إل ــتد ش ــه، وأن يش علي
عنــه ولابــدّ لنــا منــه، فــإن اســتطعتم - عبــاد 
الله - أن يشــتد خوفكــم مــن ربكــم وحســن بــه 
ظنكــم فافعلــوا، فــإن العبــد إنمــا تكــون طاعتــه 
علــى قــدر خوفــه، إن أحســن النــاس طاعــةً لله 

ــا)68(. ــه خوف ــدهم ل أش
في الصاة والوضوء: 

انظــر يــا محمــد صلواتــك كيــف تصليهــا فإنمــا 
ــك أن تتمهــا وأن تحفظهــا  ــام ينبغــي ل ــت إم أن
لوقتهــا  تصليهــا  وأن  تخففهــا  ولا  بــالأركان 
ــون في  ــوم فيك ــي بق ــام يصل ــن إم ــس م ــه لي فإن
صاتهــم نقــصٍ إلاّ كان إثــم ذلــك عليــه ولا 

ــيئا.  ــم ش ــن صاته ــك م ــص ذل ينق
ثــم الوضــوء فإنــه مــن تمــام الصــاة اغســل 
ثــاث  وتمضمــض  مــرات،  ثــاث  كفيــك 
واغســل  مــرات،  ثــاث  واستنشــق  مــرات، 
وجهــك ثــاث مــرات، ثــم يــدك اليمنــى ثــاث 
مــرات إلــى المرافــق، ثــم يــدك الشــمال ثــاث 
ــم  ــم امســح رأســك، ث ــى المرافــق، ث مــرات إل
ثــم  مــرات،  ثــاث  اليمنــى  رجلــك  اغســل 
ــإني  ــرات، ف ــاث م ــرى ث ــك اليس ــل رجل اغس
رأيــت النبــي صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم هكــذا 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي صلّ ــال النب ــأ، ق كان يتوض

وســلم: )الوضــوء نصــف الإيمــان()69(.
انظــر صــاة الظهــر فصلهــا لوقتهــا، ولا تعجــل 
عــن  تؤخرهــا  ولا  لفــراغٍ  الوقــت  عــن  بهــا 
ــى رســول  ــإن رجــاً جــاء إل الوقــت لشــغلٍ، ف

الله صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم فســأله عــن 
وقــت الصــاة، فقــال صلّــى الله عليــه وآلــه 
وســلم: ))أتــاني جبرئيــل فــأراني وقــت الصاة، 
فصلّــى الظهــر حيــن زالــت الشــمس، ثــم صلّى 
العصــر بيضــاء نقيــة)70( ثــم صلّــى المغــرب 
حيــن غابــت الشــمس، ثــم صلــى العشــاء حيــن 
ــه  ــس ب ــح فاغل ــى الصب ــم صل ــفق، ث ــاب الش غ
الله  صلّــى   - النبــي  كان  مشــتبكة،  والنجــوم 
ــإن  ــى قبلــك، ف ــه وســلم - كــذا يصلّ ــه وآل علي
اســتطعت ولا قــوة إلاّ بــالله أن تلتــزم الســنة 
المعروفــة وتســلك الطريــق الواضــح الــذي 
أخــذوا، فافعــل لعلــك تقــدم عليهــم غــداً)71(.
ثــم انظــر ركوعــك وســجودك فــإن النبــي صلّى 
ــاةً  ــاس ص ــمّ الن ــلم كان أت ــه وس ــه وآل الله علي
وأحفظهــم لهــا، وكان إذا ركــع قــال: ســبحان 
ربــي العظيــم وبحمــده، ثــاث مــرات، وإذا 
رفــع صلبــه قــال: ســمع الله لمــن حمــده، اللّهُــمَّ 
ــك  ــلء أرض ــماواتك وم ــلء س ــد م ــك الحم ل
ومــلء مــا شــئت مــن شــيءٍ، فــإذا ســجد قــال: 
ســبحان ربــي الأعلــى وبحمــده ثــاث مــرات.
أعلــم يــا محمــد أن كل شــيءٍ مــن عملــك 
يتبــع صاتــك وأعلــم أن مــن ضيّــع الصــاة 
فهــو لغيرهــا أضيــع، اســال الله الــذي يَــرى ولا 
يُــرى، وهــو بالمنظــر الأعلــى أن يجعلنــا وإيــاك 
ممــن يحــب ربنــا ويرضــى حتــى يبعثنــا وإيّاكــم 
وأداء  عبادتــه  وحســن  وذكــره  شــكره  علــى 
ــا  ــن دُنيان ــا م ــاره لن ــيءٍ اخت ــى كل ش ــه وعل حق
وديننــا وأولانــا وآخرتنــا، جعلنــا الله وإيّاكــم 
ــمْ وَلاَ  ــوْفٌ عَلَيْهِ ــاَ خَ ــن ]فَ ــن الذي ــن المتقي م

هُــمْ يَحْزَنُــونَ[)72(. 
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في الوصية: 
يصــدّق  أن  مصــر  أهــل  يــا  اســتطعتم  فــإن 
ولا  عانيتكــم،  وســركم  فعلكــم  قولكــم 
تخالــف ألســنتكم قلوبكــم فافعلــوا عصمنــا 
وإياكــم بالهــدى، وســلك بنــا وبكــم المحجــة 
ــدٍ  ــن هن الوســطى، وإياكــم ودعــوة الكــذاب اب
وتأملــوا وأعلمــوا أنــه لا ســواءٌ إمــام الهــدى 
وإمــام الــرّدى، ووصــي النبــي وعــدو النبــي 
جعلنــا الله وإيّاكــم ممــن يحــب ويرضــى، وقــد 
ــلم: )إني  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي صلّ ــال النب ق
لا أخــاف علــى أمتــي مؤمنــا ولا مشــركا، أمــا 
المؤمــن فيمنعــه الله بإيمانــه، وأمــا المشــرك 
فيخزيــه الله بشــركه، ولكنــي أخــاف عليكــم 
ــون،  ــا تعرف ــول م ــان، يق ــم اللس ــق عال كل مناف
ويعمــل مــا تنكرون،ليــس بــه خفــاء(، وقــال 
النبــي صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم: )مــن ســرّته 
حســناته وســاءته ســيئاته فذلــك المؤمــن حقا(

)73( وقــد كان يقــول )خصلتــان لا تجتمعــان في 

ــه في ســنّة()74(.  منافــق، حســن ســمتٍ، وفق
اعلــم يــا محمــد أن أفضــل الفقــه الــورع في ديــن 
ــى  ــاك عل ــا الله وإي ــه، أعانن ــل بطاعت الله، والعم

شــكره وذكــره، وأداء حقــه والعمــل بطاعتــه. 
أمــرك  ســر  في  الله  بتقــوى  أوصيــك  إني  ثــم 
وعانيتــه وعلــى أي حــالٍ كنــت عليهــا، جعلنــا 

الله وإيــاك مــن المتقيــن. 
الإســام  جوامــع  هــن  بســبع  أوصيــك  ثــم 
اخــش الله ولا تخشــى النــاس في الله، فــإن خيــر 
القــول مــا صدّقــه العمــل، ولا تقــض في أمــرٍ 
واحــدٍ بقضائيــن مختلفيــن فيتناقــض امــرك، 
وتزيــغ عــن الحــق، وأحــب لعامــة رعيتــك مــا 

ــة  ــزم الحج ــك، وال ــل بيت ــك وأه ــب لنفس تح
عنــد الله، وأصلــح أحــوال رعيتــك، وخــض 
ــة  ــف في الله لوم ــق، ولا تخ ــى الح ــرات إل الغم
واجعــل  استشــارك،  لمــن  وانصــح  لائــم، 
ــم.  ــلمين وبعيده ــب المس ــوة لقري ــك أس نفس

في الصوم والاعتكاف:
ــى الله  ــول الله - صلّ ــإن رس ــوم ف ــك بالص وعلي
ــر  ــا في العش ــف عام ــلم - عك ــه وس ــه وآل علي
الأول مــن شــهر رمضــان، وعكــف في العــام 
المقبــل في العشــر الأوســط مــن شــهر رمضــان، 
فلمــا كان العــام الثالــث رجــع مــن بــدر فقضــى 
اعتكافــه فنــام فــرأى في منامــه ليلــة القــدر في 
العشــر الأواخــر كأنــه يســجد في مــاءٍ وطيــن 
وأزواجــه  ليلتــه  مــن  رجــع  اســتيقظ  فلمــا 
ــروا  ــم مط ــم إنه ــه، ث ــن أصحاب ــه م ــاس مع وأن
ليلــة ثاثــةٍ وعشــرين فصلــى النبــي - صلّــى 
الله عليــه وآلــه وســلم - حيــن أصبــح فــرأى 
في وجهــه صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم الطيــن، 
فلــم يــزل يعتكــف في العشــر الأواخــر مــن شــهر 

ــاه الله.  ــان حتــى توفّ رمض
ــه: )مــن صــام  ــه وآل ــى الله علي وقــال النبــي صلّ
رمضــان ثــم صــام ســتة أيــام مــن شــوال فكأنمــا 
وإياكــم  خلتنــا  الله  جعــل  الســنة()75(،  صــام 
ــا  ــع بينن ــن وجم ــن )وود المخلصي ــة المتقي خلّ
وبينكــم في دار الرضــوان()76(، إخوانــا علــى 
ــل  ــا أه ــنوا ي ــاء الله، أحس ــن إن ش ــررٍ متقابلي س
مصــر مــؤازرة محمــد، واثبتــوا علــى طاعتكــم 
تــردوا حــوض نبيكــم صلّــى الله عليــه وآلــه)77(.
قــال إبراهيــم: حدثنــي عبــد الله بــن محمــد بــن 
عثمــان، عــن علــي بــن محمــد بــن أبــي ســيف، 
لمــا  الســام  عليــه  عليــا  أن  أصحابــه  عــن 
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ــواب  ــذا الج ــر به ــي بك ــن أب ــد ب ــاب محم أج
بــه، فلمــا  كان ينظــر فيــه ويتعلمــه ويقضــي 
ظهــر عليــه وقتــل أخــذ عمــرو بــن العــاص كتبــه 
أجمــع فبعــث بهــا إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان 
ــه،  ــاب ويعجب ــة ينظــر في هــذا الكت وكان معاوي
فقــال الوليــد بــن عُقبــة وهــو عنــد معاويــة لمــا 
رأى إعجــاب معاويــة بــه، مــر بهــذه الأحاديــث 
أن تحــرق، فقــال لــه معاويــة: مــه، يــا ابــن أبــي 
ــه  ــد: أن ــه الولي ــال ل ــك، فق ــه لا رأي ل ــط أن معي
لا رأي لــك، أفمــن الــرأي أن يعلــم النــاس 
ــا  ــم منه ــدك؟ تتعل ــراب عن ــي ت ــث أب أن أحادي
فقــال  تقاتلــه؟  فعــام  بقضائــه؟  وتقضــي 
معاويــة: ويحــك اتأمــرني أن أحــرق علمــا مثــل 
ــه ولا  ــع من ــمٍ أجم ــمعت بعل ــا س ــذا؟ والله م ه
أحكــم ولا أوضــح، فقــال الوليــد: إن كنــت 
تعجــب مــن علمــه وقضائــه فعــام تقاتلــه؟ 
فقــال معاويــة: لــولا أن أبــا تــراب قتــل عثمــان 
ــم  ــة ث ــكت هنيئ ــم س ــه، ث ــا من ــا لأخذن ــم افتان ث
نظــر إلــى جلســائه فقــال: إنــا لا نقــول: إن هــذه 
مــن كتــب علــي بــن أبــي طالــب ولكنــا نقــول: 
ــت  ــق كان ــر الصدي ــي بك ــب أب ــن كت ــذه م إن ه
ــي.  ــا ونفت ــي به ــن نقض ــدٍ فنح ــه محم ــد ابن عن
ــة  ــي أمي ــب في خزائــن بن ــك الكت ــزل تل فلــم ت
ــذي  ــو ال ــز فه ــد العزي ــن عب ــر ب ــي عم ــى ولّ حت
أظهــر أنهــا مــن أحاديــث علــي بــن أبــي طالــب 

ــام)78(. ــه الس علي
ــه الســام  ــي طالــب علي ــن أب فلمــا بلــغ علــي ب
إلــى معاويــة اشــتد  الكتــاب صــار  أن ذلــك 

ــه.  ــك علي ذل
بــن  بكــر  فحدثنــا  إســحاق)79(:  أبــو  قــال 
عــن  الربيــع)81(،  بــن  قيــس  عــن  بــكار)80(، 

ميســرة بــن حبيــب)82(، عــن عمــرو بــن مُــرة)83( 
عــن عبــد الله بــن ســلمة)84( قــال: صلّــى بنــا 

علــي عليــه الســام فلمــا انصــرف قــال: 
ألا عجزت لا اعتذر     

                سوف أكيس بعدها واستمر
 وأجمع الأمر الشتيت المنتشر

قلنا: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ سمعنا منك 
كذا؟ قال: إني استعملت محمد بن أبي بكر 

على مصر فزعم أنه لا علم له بالسنة، فكتبت 
إليه كتابا فيه السنة فقتل وأخذ الكتاب)85(.

هوامش البحث
ــح  ــن صال ــد الله ب ــن عب 1- العجلــي، أحمــد ب
أبــو الحســن العجلــي )ت261هـــ(، تاريــخ 
الديــن  نــور  الحافــظ  بترتيــب  الثقــات، 
)ت807هـــ(  الهيثمــي  بكــر  أبــي  بــن  علــي 
ــقاني،  ــر العس ــن حج ــظ اب ــات الحاف وتضمين
وثــق أصولــه وخــرّج حديثــه وعلّــق عليــه: 
عبــد المعطــي قلعجــي، )بيــروت: دار الكتــب 
ص401.  1405هـــ/1984م(،  العلميــة، 

ــاب  ــماعيل، كت ــن إس ــد ب ــاري، محم 2- البخ
الضعفــاء الصغيــر، ضمــن كتــاب المجمــوع في 
ــي  ــائي والدارقطن ــن للنس ــاء والمتروكي الضعف
العزيــز  عبــد  وتحقيــق:  دراســة  والبخــاري، 
عــزّ الديــن الســيروان، )بيــروت: دار القلــم، 

ص483.  1405هـــ/1985م(، 
3- ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن 
ــاب  أحمــد التميمــي البســتي )ت354هـــ(، كت
شــمس  إبراهيــم  حواشــيه:  وضــع  الثقــات، 
ــروت:  ــى، )بي ــان المصطف ــي فرح ــن وترك الدي
دار الكتــب العلمية، 1419هـــ/1998م(، م1، 

ص433. 
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الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس  الذهبــي،   -4
الكاشــف  عثمــان،  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
الســتة،  الكتــب  لــه روايــة في  مــن  في معرفــة 
ــه ووضــع حواشــيه: عمــرو شــوكت،  ــى ب اعتن
أبــي  الحافــظ  للإمــام  الكاشــف  ذيــل  ومعــه 
زرعــة العراقــي )ت826هـــ(، تحــق: بــوران 
العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  الضنــاوي، 

ص225.  م2،  1428هـــ/2007م(، 
شــهاب  الحافــظ  الإمــام  حجــر،  ابــن   -5
ــافعي  ــقاني الش ــي العس ــن عل ــد ب ــن أحم الدي
بعنايــة:  التهذيــب،  تقريــب  )ت852هـــ(، 
عــادل مرشــد، )بيــروت: مؤسســة الرســالة، 

ص406.  1423هـــ/2002م(، 
6- البرقــي، أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد 
جعفــر  أبــي  )شــيخ  خالــد  بــن  محمــد  بــن 
الأصــول  أحــد  البرقــي  رجــال  الكلينــي(، 
الرجاليــة الخمســة، حققــه وعلّــق عليــه: حيــدر 
محمــد علــي البغــدادي، )قــم: مؤسســة الإمــام 
الصــادق، 1430هـــ(، ص37؛ البرقــي: أحمــد 
بــن محمــد )ت281هـــ(، كتــاب الطبقــات، 
الخفاجــي،  كاظــم  ثامــر  وتحقيــق:  دراســة 
)قــم: ســتارة، 1428هـــ/2007م(، ص43؛ 
أحمــد  بــن  محمــد  البصــري،  المقدمــي 
المحدثيــن  وأســماء  التاريــخ  )ت301هـــ(، 
الخفاجــي،  كاظــم  ثامــر  تحــق:  وكناهــم، 
إشــراف: صالــح مهــدي عبــاس، )قــم: ســتارة، 

ص258.  1428هـــ/2007م(، 
ابــن  ص661؛  التقريــب،  حجــر،  ابــن   -7

ص262.  م1،  الثقــات،  حبــان، 
8- المصدر نفسه، م2، ص223. 

9- ابــن حــزم الأندلســي، أبــو محمــد علــي 

بــن أحمــد بــن ســعيد الظاهــري )ت456هـــ(، 
أســماء الصحابــة الــرواة ومــا لــكل واحــد مــن 
العــدد، تحق: ســيد كســروي حســن، )بيروت: 
1412هـــ/1992م(،  العلميــة،  الكتــب  دار 

ــش.  ــن والهام ــن المت ــا بي ص76، جمع
يعقــوب  أبــي  بــن  أحمــد  اليعقوبــي،   -10
المعــروف  الكاتــب  وهــب  بــن  جعفــر  بــن 
بابــن واضــح الاخبــاري )ت292هـــ(، تاريــخ 
محمــد  عليــه:  وعلّــق  لــه  قــدّم  اليعقوبــي، 
الأشــرف:  )النجــف  العلــوم،  بحــر  صــادق 
المكتبــة الحيدريــة، 1964م(، ج2، ص183. 
بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الثقفــي:   -11
محمــد بــن ســعيد بــن هــال )ت283هـــ(، 
ــراء  ــد الزه ــه: عب ــق علي ــه وعلّ ــارات، حقق الغ
الحســيني، مؤسســة دار الكتــاب الإســامي، 

ص163.  1410هـــ/1990م، 
12- الثقفي، الغارات، ص164. 

13- للمزيــد ينظــر: المصــدر نفســه، ص172 
 .173 -

14- المصدر نفسه، ص177. 
15- المصدر نفسه، ص182. 
16- المصدر نفسه، ص183. 

17- آل عمران /145. 
18- ص185. 

شــقيق  بكــر  أبــي  بــن  الرحمــن  عبــد   -19
عائشــة، تأخــر إســامه إلــى قبيل الفتح، وشــهد 
اليمامــة والفتــوح، ومــات ثــاث وخمســين في 
طريــق مكــة فجــأة وقيــل بعد ذلــك، ابــن حجر، 
الثقــات، ص279؛ شــهد بــدراً مــع المشــركين 
ــات  ــر م ــد أبــي بك ــن ول ــم أســلم، وكان أس ث
بالحبشــي وهــو جبــل بينــه وبيــن مكــة ســتة 
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أميــال ســنة 53هـــ في خافــة معاويــة، روى لــه 
أصحــاب الســنن الاربعــة، ابــن ســالم الحنفــي، 
محيــي الديــن أبــي محمــد عبــد القــادر بــن 
ــب الأســماء الواقعــة  نصــر )ت775هـــ( تهذي
ــب  ــروت: دار الكت ــة، )بي ــة والخاص في الهداي
ص140؛  1419هـــ/1998م(،  العلميــة، 
ــة  ــد الغاب ــن أُس ــاً ع ــاب نق ــق الكت ــر محق وذك
أن  فــأراد  البــراز  بــدر  معركــة  أنــه طلــب في 
ــول  ــه الرس ــال ل ــر فق ــو بك ــوه أب ــه أب ــرج إلي يخ
ــه،  ــك فمنع ــي بنفس ــه متعن ــه وآل ــى الله علي صلّ

ص186.  الغــارات، 
20- القمر/43. 

21- المائدة /44، 45، 47. 
22- الثقفي، الغارات، ص164 - ص188. 

23- المصدر نفسه، ص190. 
24- الغارات، ص190. 

25- الأنفال / 6. 
26- وردت في النهــج بتفــاوت في بعض الكام 

والخاتمة، صبحي الصالح، ص559. 
ــارات  ــاب الغ ــب كت ــه صاح ــا نقل ــذا م 27- ه
وقــد  واخبــاره،  بكــر  أبــي  بــن  محمــد  عــن 
وردت في بعــض هــذه الألفــاظ في نهــج الباغــة 
تفــاوت، ج1، ص122، شــرح محمــد عبــده، 

وشــرح صبحــي الصالــح، ص103. 
 - ص199  الغــارات،  ينظــر:  للمزيــد   -28
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29- المصدر نفسه، ص216. 

30- نهــج الباغــة، صبحــي الصالــح: شــرح، 
ص723. 

31- الغارات، ص137. 
32- المصدر نفسه، ص141. 

33- هود/88.  
34- الغارات، ص141. 

35- المصدر نفسه، ص257. 
36- المصدر نفسه، ص404. 

37- الكنــدي المصــري، أبــو عمــر محمــد 
ــر  ــاب ولاة مص ــن كت ــار م ــف، المخت ــن يوس ب
ــدوى،  ــد الع ــم أحم ــار: إبراهي ــا، اختي وقضاته
ــرة:  ــادة، )القاه ــى زي ــد مصطف ــة: محم مراجع
ــا(، ص7  ــة والإرشــاد القومــي، ب وزارة الثقاف

  .8 -
ــي )ت283هـــ(  ــره الثقف ــد ذك ــذا العه 38- ه
في كتابــه الــذي وصلنــا مــن كتبــه الكثيــرة وهــو 
أخــرى  كتــب  مــن  يصلنــا  ولــم  )الغــارات( 
ــادر  ــن مص ــد م ــه، ويع ــوان إلاّ كتاب ــس العن بنف
نهــج الباغــة وقــد نقــل عنــه ابــن أبــي الحديــد 
ــى  ــة 142 إل ــن صفح ــرحه، م ــي في ش المعتزل
ينقلــه  لــم  الرضــي  الشــريف  أن  إلاّ   ،159
 ،  467  - ص465  ج3،  ببعضــه،  واكتفــى 
شــرح: محمــد عبــده، طبعــة دار الأندلــس. 

الــرازي،  الــدّنيء،  الخســيس:   -39
محمــد بــن أبــي بكــر عبــد القــادر الــرازي، 
العربــي،  الكتــاب  دار  الصحــاح،  مختــار 

 .1 7 5 ص ، 1م 9 8 1 / 1هـــ 4 0 1
عنــده  تجمعــت  ذلــك  ضــوء  وفي   -40
المعــارف  مختلــف  في  وكتــب  صحائــف 
الدينيــة والقضائيــة والاجتماعيــة وإدارة الدولــة 
ــح  ــب تصري ــت حس ــد ضاع ــا ق ــع أن بعضه م
قــد  الكتــب  هــذه  أن  ويبــدو  بذلــك  الثقفــي 
فقــد الكثيــر منهــا مــع أن هــذه الكتــب بعــد 
ــف  ــة وتأس ــى معاوي ــت إل ــد نقل ــر ق ــح مص فت
ــي  ــة كان يفت ــم أن معاوي ــك، ث ــى ذل ــام عل الإم
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ــم  ــي بكــر وعمــر، ث ــى أب بهــا وينســب ذلــك إل
أظهــر حقيقتهــا عمــر بــن عبــد العزيــز بعــد 
حقبــة زمنيــة طويلــة حيــث تــوفي عمــر بــن عبــد 
العزيــز ســنة 101هـــ. للمزيــد ينظــر: الغــارات، 

ص162.  ص160، 
ــد  ــن محم ــو الحس ــي، أب ــريف الرض 41- الش
نهــج  الموســوي،  الحســن  بــن  الرضــي 
ــى  ــرف عل ــده، أش ــد عب ــرح: محم ــة، ش الباغ
تحقيقــه وطبعــه: عبــد العزيــز ســيد الأهــل، 
)بيــروت: دار الأندلــس، 1382هـ/1963م(، 

 .467  - ص465  ج3، 
42- هــذه الطبعــة - طبعــة دار الأندلــس - 
هــي طبعــة ثانيــة فقــد تصدرتهــا كلمــة للناشــر: 
))قــد نفــدت طبعتنــا الجديــدة المنســقة لنهــج 
الباغــة شــرح الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده((، 
ــت حســب كام الناشــر حســين عاصــي:  ونال
الراحــل  إمامنــا  الذكــرى  الخالــد  ))رضــى 
الســيد عبــد الحســين شــرف الديــن((، طبعــت 
هــذه الطبعــة وهــي الثانيــة وفي بيــروت/ دار 
الأندلــس عــام 1382هـــ/1963م ولــم نعرف 

ــى.  ــى طبعــت الطبعــة الأول مت
هــذا  مختصــراً  المفيــد  الشــيخ  ونقــل   -43
والتأخيــر  التقديــم  في  اختــاف  مــع  العهــد 
وذلــك في كتابــه )الأمالــي(، المفيــد، محمــد 
ــدادي  ــري البغ ــان العكب ــن النعم ــد ب ــن محم ب
المفيــد،  الشــيخ  أمالــي  )ت413هـــ(، 
الحيدريــة،  المطبعــة  الأشــرف:  )النجــف 
 .165  - ص160  1381هـــ/1963م(، 

44- أبــو زكريــا يحيــى بــن صالــح الحريــري، 
أي  بالنســبة  لــه  يترجــم  لــم  العنــوان  بهــذا 
ــب  ــب كت ــي في أغل ــل الوحاظ ــري، وقي الحري

التراجــم، ومــن تتبــع ســيرة إبراهيــم الثقفــي 
ــد  ــور وق ــاء الجمه ــار علم ــن كب ــروي ع ــه ي أن
ــى أصفهــان  ــه إل ــج بذلــك عليهــم في رحلت احت
الإماميــة،  إلــى  تحــول  ثــم  زيديــا،  وكان 
الروايــة فيحتمــل  وهــو أعــرف برجالهــم في 
احتمــالاً قويــا أنــه الوُحاظــي الحمصــي، وثّقــه 
العديــد مــن نقّــاد الرجــال، إلاّ العقيلــي فقــد 
ــي، ج4،  ــه: جهم ــال عن ــاء وق ــره في الضعف ذك
ص1518؛ ذكــره البخــاري في تاريخــه، وقــال 
أنــه تــوفي 222هـــ، 82، ص163؛ وذكــره ابــن 
أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل: وثّقــه يحيــى 
بــن معيــن وأبــو حاتــم، م9، ص194؛ وابــن 
حبــان في الثقــات، م5، ص584؛ وأبــو الوليــد 
الباجــي في التعديــل والتجريــح ممــن نقــل عنــه 
ــي،  البخــاري، ثقــة، صــدوق، ص501؛ الذهب
ابــن حجــر في  الكاشــف، م2، ص479؛ ط. 
التقريــب، صــدوق مــن أهــل الــرأي، ص521؛ 

ص413.  والألبــاني، 
عليــه  الصــادق  الإمــام  أصحــاب  مــن   -45
ــه مــن  الســام ذكــره الشــيخ الطوســي في رجال
هــذه الطبقــة، وقــال: مالــك بــن خالــد الأســدي 

ص302.  الكــوفي، 
46- ذكــره الشــيخ الطوســي في رجالــه مــن 
الســام،  عليــه  الصــادق  الإمــام  أصحــاب 

 .179 ص
47- علــق عنــه الســيد عبــد الزهــراء الحســيني 
في تحقيقــه لكتــاب الغــارات مــن أنــه: عبايــة بــن 
رافــع بــن خديــج الانصــاري عــده الطوســي 
ــام،  ــه الس ــي علي ــاب عل ــن أصح ــه م في رجال
ــد  ــدر محم ــي حي ــاب البرق ــق كت ــب محق وكت
ــخ  ــض النس ــه في بع ــه: في أن ــدادي عن ــي البغ عل
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الطوســي  رجــال  مــن  والتصويــب  عابــد 
وغيــره، لــم أجــد لــه روايــة عــن علــي، ص48، 
ــو  ــام ه ــه الس ــي علي ــن عل ــروي ع ــذي ي أن ال
ــاس  ــن عب ــن اب ــدي وع ــي الاس ــن ربع ــة ب عباي
ــن  ــه: ســليمان الأعمــش، وعمــران ب وروى عن
ميثــم الثمــار وكان قليــل الحديــث، البرقــي، 
رجــال البرقــي، ص42 هامــش المحقــق، فمــا 
ــه  ــيني رحم ــراء الحس ــد الزه ــيد عب ــره الس ذك
الله توهــم منــه؛ والطوســي في رجالــه عــد عبايــة 
بــن ربعــي مــن أصحــاب الإمــام علــي والإمــام 
ص95  و  ص71  الســام؛  عليهمــا  الحســن 
الســام  المؤمنيــن عليــه  أميــر  مــن خــواص 
مــن مضــر، البرقــي، الطبقــات، تحــق: ثامــر 
العقيلــي  ذكــره  ص49؛  الخفاجــي،  كاظــم 
بــن  موســى  عنــه  روى  وقــال:  الضعفــاء  في 
ــو  ــذا ه ــدان، وه ــان ملح ــا غالي ــف كاهم طري
ــا قســيم  الــذي روى أنــه ســمع عليــا يقــول: أن
ــه: ج3، ص1108، ذكــره  ــار، ينظــر ترجمت الن
ابــن حبــان في الثقــات، وقــال: رأى جماعــة 
مــن الصحابــة روى عنــه أهــل الكوفــة، م2، 
ص424؛ أن المحقــق جــال الديــن المحــدث 
كان أيضــا قــد ترجــم عبايــة بأنــه ابــن رافــع بــن 
خديــج، وهــو توهــم واضــع تبعــه الســيد عبــد 
الزهــراء الحســيني، إلاّ أن المحــدث احتمــل 
الأســدي، ج1،  ربعــي  بــن  عبايــة  يكــون  أن 
ص229؛ وهــو الصحيــح، لأن ابــن رفاعــة لــم 

ــك.  ــا ذل ــا نقلن ــي كم ــن عل ــرو ع ي
الأزدي  الكــوفي  كعــب  بــن  الحــارث   -48
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــي م ــيخ الطوس ــره الش ذك

الســام، ص112.  العابديــن عليــه  زيــن 
49- لــم يقــم عليهــا حكــم الإســام لاختــاف 

الملــة وهــو غايــة احتــرام الأديــان وقضائهــم في 
الأحــكام مكفــول في الدولــة الإســامية. 

يقتلــوا،  الإســام  ادّعــوا  الزنادقــة  إذا   -50
يبــدو أنــه لحفــظ المجتمــع مــن الادعــاءات 
الفارغــة والوهميــة وربمــا هــم الذيــن يخلقــون 

الفوضــى. 
ــة  ــن الكوف ــة م ــب متواصل ــا كت ــدو أنه 51- يب
المســائل  في  مســتجدات  وفــق  مصــر  إلــى 
وتركيــز حكــم الإســام الحقيقــي في بعــض 
أهــل  احتيــاج  يوحــي  ممــا  وهــذا  المســائل 
مصــر لمعرفــة المزيــد مــن الأحــكام مــن الإمــام 

عليــه الســام. 
52- المدثر/ 38. 

53- آل عمران/28. 
54- الحجر /92 - 93. 

55- النحل / 30. 
56- العنكبوت / 27. 

57- الزمر / 10. 
58- يونس / 26. 
59- هود / 114. 

60- النبأ / 36. 
61- سبأ / 37. 

62- الأعراف /32. 
63- النحل / 32. 

64- النحل / 28 و 29. 
65- طه / 124. 

66- نفــد الشــيء نفــاداً فَنــي، ونفــذ الســهم 
ــاب إلــى فــان وبابهمــا  ــة ونفــذ الكت مــن الرمي
ــاح، ص671،  ــار الصح ــرازي، مخت ــل، ال دخ

والأول أصــح. 
67- يبــدو مــن خــال هــذه الكلمــات التــي 
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تخفــي مــن ورائهــا حقائــق الملكــوت العظيــم، 
كتبهــا الإمــام علــي عليــه الســام إلــى وإليــه 
محمــد بــن أبــي بكــر تعبــر عــن فلســفة الدولــة 
في الإســام في صناعــة المســلم وحبــه لآخرتــه 
العالــم  بــذاك  والاعتقــاد  بالإيمــان  ودنيــاه 
ــا في  ــوم وأصبحن ــا الي ــاب عن ــذي غ ــري ال الس
الشــكلية  والصــورة  الماديــة  النفعيــة  عالــم 
الكلمــات  هــذه  مــن  والمجوفــة  الفارغــة 
ــم  ــى عال ــا إل ــة وأوراده ــذت بالصوفي ــي أخ الت
ــادي  ــب الاح ــذت الجان ــا أخ ــرة، أي أنه الآخ
ــد  ــه الســام، واعتق ــي علي ــام عل مــن كام الإم
ــذه  ــب ه ــن نصي ــت م ــر نال ــة في مص أن الصوفي
مصــر  في  اليــوم  إلــى  فصمــدت  الكلمــات 
ــت  ــم الآخــرة كمــا كان ــق بعال ــة والتعل الصوفي

ــك.  ــل ذل قب
)عليــه  المؤمنيــن  أميــر  أن  لــي  يبــدو   -68
الله  مــن  الخــوف  أن  علــى  يؤكــد  الســام( 
يصنــع الاســتقرار والمراقبــة الذاتيــة وتخــف 
الجريمــة إلــى أدنــى مســتوياتها، فعامــل الديــن 
هــو الخــوف مــن الله في الجوهــر والمظهــر، 
ولذلــك قــرن الطاعــة بالخــوف منــه تعالــى، 
في  الدولــة  تتــولاه  رســمي  خطــاب  وهــذا 
الإســام ورفــع الوعــي بهــذه الحيــاة في ماضيهــا 

ومســتقبلها.  وحاضرهــا 
ــن  ــال الدي ــدث ج ــق المح ــق المحق 69- عل
ــد  ــيد عب ــق الس ــل وتحقي ــق الأص ــو التحقي وه
الزهــراء الحســيني عيــال عليــه كمــا صــرح 
علــى  عيــال  ))إني  التحقيــق:  نهايــة  في  هــو 
الســيد المحــدّث الارمــوي نضــر الله وجهــه 
ــذا إلاّ  ــي ه ــا عمل ــات وم ــذه التعليق ــر ه في أكث
تنقيــح لهوامشــه رحمــه الله وتجريــد لهــا...(( 

ص454، فقــد حقــق نســخة المكتبــة الظاهريــة 
المحــدث  نســخة  مــع  وقابلهــا  بدمشــق 
ــة  ــه، وفي قضي ــض تعليقات ــل بع ــوي، ونق الارم
ــوي في ج1، ص245، أن  ــق الارم ــث علّ التثلي
ــه  ــة، وتبع ــف العام ــن تصحي ــارات م ــا في الغ م
الحســيني بقولــه: فالمظنــون قويــا أن الناســخ 

كتبــه طبقــا لمذهبــه والله العالــم. 
لــو رجعنــا إلــى أمالــي المفيــد والطوســي لا 
ــي  ــند الثقف ــة بس ــا منقول ــع أنه ــث م ــد التثلي نج
كان  فقــد  والحســني،  الارمــوي  ذلــك  ذكــر 
نــص الشــيخ المفيــد في أماليــه هكــذا: ))ثــم 
انظــر إلــى الوضــوء فإنــه مــن تمــام الصــاة 
ــا  ــق ثاث ــرات، واستنش ــاث م ــض ث وتمضم
واغســل وجهــك ثــم يــدك اليمنــى ثــم يــدك 
فــإني  امســح رأســك ورجلــك  ثــم  اليســرى 
رأيــت رســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم 
نصــف  الوضــوء  أن  واعلــم  ذلــك  يصنــع 
الإيمــان(( م31، ص164، طبعــة ثالثــة، وفي 
ــات،  ــث الغس ــن تثلي ــي م ــص الخال ــوء الن ض
فقــد اختلــف فقهــاء الإماميــة في كيفيــة الوضــوء 
في  )ت726هـــ(  الحلــي  العامــة  ذكــر  فقــد 
ــاء  ــوال العلم ــل أق ــد نق ــف( فق ــه )المختل كتاب
الأولــى  المــرة  أن  وذكــر  ســبقوه،  الذيــن 
مــن الغســل هــي المــرادة، أمــا الثانيــة فعلــى 
ــد،  ــن الجني ــل، واب ــن عقي ــد اب ــتحباب عن الاس
والشــيخين وأتباعهــم، أمــا علــي ابــن بابويــه 
ــة لا  ــر: الثاني ــو جعف ــه أب ــال ابن ــره، وق ــم يذك ل
ــأن  يؤجــر عليهــا، بينمــا صــرح ابــن إدريــس: ب
ــى  ــات تشــير إل ــة لا تجــوز، ووردت رواي الثاني
أن الوضــوء مثنــى مثنــى ومــن زاد لــم يؤجــر 
عليــه، وفي بعــض الروايــات والثالثــة بدعــة، ثــم 
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ذكــر العامــة الحلــي في مســألة رقــم )71( وفي 
الثالثــة قــولان: 
1- الثالثة بدعة.

2- الثالثة تسوغ.
فقــد ســوغ ابــن الجنيــد والمفيــد وابــن أبــي 
عقيــل علــى تســويغ الثالثــة، للمزيــد ينظــر: 
بــن  يوســف  بــن  الحســن  الحلــي،  العامــة 
ــكام  ــيعة في أح ــف الش ــي، مختل ــر الحل المطه
ــاب، 1423هـــ(،  ــتان كت ــم: بوس ــريعة، )ق الش

ص114.  ج1، 
إلــى ســمة  إشــارة واضحــة  ربمــا هــو   -70
وهــو  الممتــد  الوقــت  نحــو  علــى  الفضيلــة 
التفريــق لكنهــا معارضــة لروايــات الجمــع بيــن 
الصاتيــن، وفي كتــاب لــه عليــه الســام إلــى 
أمــراء البــاد: ))وصلــوا بهــم العصــر والشــمس 
ــار  ــن يس ــار حي ــن النه ــوٍ م ــة في عض ــاء حي بيض
فيهــا فرســخين((، صبحــي الصالــح، ص588، 
ــن. ــن الصاتي ــق بي ــة في التفري ــة واضح والرواي

الصــاة  أوقــات  إلــى  إشــارة  هنــا   -71
البــاد  أمــراء  إلــى  كتــاب  ولــه  الخمــس، 
الشــمس  تفــيء  حتــى  الظهــر  الأوقــات:  في 
ــن  ــرب حي ــاء، والمغ ــمس بيض ــر والش والعص
منــى،  إلــى  الحــاج  ويدفــع  الصائــم  يفطــر 
ثلــث  إلــى  الشــفق  يتــوارى  حيــن  والعشــاء 
الليــل، وصــاة الصبــح والرجــل يعــرف وجــه 
صاحبــه، صبحــي الصالــح، ص588، وهنــا 
والشــمس  والعصــر  الشــمس،  زوال  الظهــر 
الشــمس،  غيــاب  والمغــرب  نقيــة،  بيضــاء 
النجــوم  والصبــح  الشــفق،  غيــاب  والعشــاء 
مشــتبكة، وهــذا الوصــف لــم يمنــع مــن الجمــع 
للصلــوات فيجــوز العمــل في الاثنيــن وعليــه 

الفقهيــة.  المــدارس  أغلــب 
72- الأعراف / 35. 

الصغيــر  الجامــع  في  الســيوطي  رواه   -73
وفيــه )ولا فقــه في ديــن(، تعليقــة عبــد الزهــراء 
ــاب الغــارات، ص157،  الحســيني محقــق كت
وهــو مــروي في المصنــف لعبــد الــرزاق بــن 
ــن  ــم 20104 ع ــث رق ــاني بحدي ــام الصنع هم
ــد  ــناده، فق ــه بإس ــه وآل ــى الله علي ــول صلّ الرس
وجــه لــه ســؤال فأجابــه عــن الإيمــان: مــن 
ســاءته ســيئاته وســرته حســنته فهــو مؤمــن، 
الكتــاب  موقــع  والإســام،  الإيمــان  بــاب 

الإســامي.
74- رواه الترمــذي في حديــث رقــم 2684، 
الجامــع  صحيــح  في  الألبــاني  وصححــه 
موقــع  هريــرة،  أبــي  عــن  مــروي   )3229(

علــي.  محمــد  المعــز  عبــد  أبــو  الشــيخ 
أغلــب  في  الجمهــور  رواه  الحديــث   -75
مشــهورة  وفتاويهــم  المعتبــرة،  كتبهــم 
ــى  ــب إل ــم ذه ــع أن بعضه ــك م ــتحباب ذل باس
ــم  ــاف، ول ــض الأحن ــة وبع ــة كالمالكي الكراه
الســند  الشــيعة الإماميــة لضعــف  بــه  يعمــل 
عنــد كثيــر مــن الفقهــاء، ويبــدو أن متنــه مطابــق 
ــه  ــا وعلي ــن اخوانن ــن م ــد المحدثي ــا ورد عن لم

الكراهــة.  أو  بالاســتحباب  فتاواهــم 
76- صــرح الســيد عبــد الزهــراء الحســيني 
بيــن  )مــا  للمجلســي،  البحــار  مــن  أنهــا 

لقوســين(.  ا
ــم الثقفــي في  ــة إبراهي 77- انتهــى العهــد برواي

ــارات(.  ــه )الغ كتاب
الســام  عليــه  الإمــام  عهــد  أن  ويبــدو   -78
لمالــك الاشــتر هــو الآخــر عنــده فقــد احتفــظ 
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ــه وإخاصــه  ــذي يعــرف صاحب ــم ال بهــذا العل
ضــوء  وفي  والســنة،  بالقــرآن  علمــه  ومــدى 
ــي  ــام عل ــد الإم ــر يع ــي بك ــن أب ــد ب ــد محم عه
عليــه الســام أول المدونيــن للســنة الشــريفة 
وتوزيعهــا بيــن الأمصــار يتضــح ذلــك في كتبــه 

ورســائله وخطبــه. 
79- أبــو إســحاق هــو إبراهيــم بــن محمــد 

الأصفهــاني.  الكــوفي  الثقفــي 
القيســي  عمــرو  أبــو  بــكار  بــن  بكــر   -80
تقريــب  حجــر،  ابــن  ضعيــف،  البصــري 
في  العقيلــي  ذكــره  ص65؛  التهذيــب، 
الضعفــاء ونقــل قــول يحيــى بــن معيــن عنــه 
ــمه  ــيء، ج1، ص169؛ ورد اس ــس بش ــه لي بأن
بثقــة،  ليــس  بأنــه  والمتروكيــن  الضعفــاء  في 
المجمــوع في الضعفــاء والمتروكيــن ويحــوي: 
الضعفــاء والمتروكيــن للنســائي، والضعفــاء 
الضعفــاء  وكتــاب  للدارقطنــي  والمتروكيــن 
الصغيــر للبخــاري، ص66؛ وذكــره ابــن عــدي 
ابــن  ولبكــر  الرجــال  ضعفــاء  في  الكامــل  في 
بــكار أحاديــث حســان غرائــب صالحــة، وهــو 
ــر  ــهُ بالمنك ــس حديثُ ــه ولي ــب حديث ــن يكت مم

ص199.  م2،  جــداً، 
ــد  ــو محم ــدي، أب ــع الاس ــن الربي ــس ب 81- قي
الكــوفي: صــدوق، تغيــر لمــا كبــر وأدخــل عليــه 
ابنــه مــا ليــس مــن حديثــه فحــدث بــه مــات 
ســنة بضــع وســتين، ابــن حجــر، التقريــب، 

ص392. 
82- ميســرة بــن حبيــب النهــدي أبــو حــازم 

ص487.  التقريــب،  صــدوق،  الكــوفي: 
طلحــة  أبــو  الجُهنــي  مُــرة  بــن  عمــرو   -83
في  بالشــام  مــات  صحابــي  مريــم:  أبــو  أو 

خافــة معاويــة، وهنــاك عمــرو بــن مــرة بــن 
عبــد الله بــن طــارق الجملــي، أبــو عبــد الله 
الكــوفي، الأعمــى: ثقــة عابــد، كان لا يُدلــس 
ورمــي بالارجــاء، مــات 118هـــ، ابــن حجــر، 

ص363.  التقريــب، 
84- عبــد الله بــن ســلمة اثنــان الأول المــرادي 
الطبقــة  مــن  حفظــه  تغيــر  صــدوق  الكــوفي: 
الثانيــة والآخــر الهمــداني شــيخ لأبــي إســحاق 
ــم  ــة وه ــن الثالث ــة م ــا العالي ــى أب ــبيعي، يُكن الس
مــن خلطــه بالــذي قبلــه، ابــن حجــر، التقريــب، 
ص248؛ وذكــره العجلــي في تاريــخ الثقــات 
فقــال: عبــد الله بــن ســلمة أبــو العاليــة مــن 
ــوفي،  ــة وزاد: ك ــد الله: ثق ــي، وعب ــاب عل أصح

ــن، ص258.  ــات الكوفيي ــن ثق ــي م تابع
ــي  ــا رواه الثقف ــد كم ــداث العه ــة أح 85- نهاي
ذهــاب  أن  ص162،  )الغــارات(،  كتابــه  في 
ــاء بمــا  ــه والافت ــة والقضــاء ب العلــم إلــى معاوي
ــام  ــف الإم ــل أس ــب، كل مح ــذه الكت ــاء به ج
والتحايــل  للخديعــة  الســام،  عليــه  علــي 
الحقيقــة  وطمــس  المجتمعــي  والتضليــل 
عــن النــاس، وتعــد هــذه الكتــب أو الكتــاب 
رســميا  تدوينــا  الســنة  لتدويــن  تأسيســا 
مبكــر  عصــر  في  الفقهيــة  المســائل  وكذلــك 
ــه  ــه فقــدت من ــدو أن مــن عصــور الإســام، ويب
فقراتــه  بعــض  ترابــط  لعــدم  كثيــرة  فقــرات 
ــت  ــد تاعب ــورة وق ــون مبت ــكاد تك ــا ت وبعضه
ــع  ــاص جم ــن الع ــرو ب ــدي، وأن عم ــا الاي فيه
ــة  ــى معاوي ــلمها إل ــا وس ــب وأخذه ــذه الكت ه
بــن أبــي ســفيان بعــد اقتطــاع مصــر مــن جســم 

ص159.  الغــارات،  الدولــة، 
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المصادر والمراجع
— القرآن الكريم وهو القول الفصل.

— الألباني، محمد ناصر الدين.
أحمــد  إعــداد:  الــرواة،  أســامي  معجــم   -1
إســماعيل شــكوكاني وصالــح عثمــان اللحــام، 
)بيــروت: دار ابــن حزم، 1421هـــ/2000م(. 
إســماعيل  بــن  محمــد  البخــاري،   —

. ) 2هـــ 5 6 ت (
2- كتــاب الضعفــاء الصغيــر، ضمــن عنــوان: 
كتــاب المجمــوع في الضعفــاء والمتروكيــن 
دراســة  والبخــاري،  والدارقطنــي  للنســائي 
ــن الســيرواني،  ــز عــزّ الدي ــد العزي وتحقيــق: عب
)بيــروت: دار القلــم، 1405هــت/1985م(. 
3- تاريــخ البخــاري، تحــق: مصطفــى عبــد 
العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  القــادر، 

2008م(.  1429هـــ/
— البرقــي، أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
محمــد بــن خالــد )شــيخ أبــي جعفــر الكلينــي( 

)ت281(. 
4- رجــال البرقــي، حققــه وعلّــق عليــه: حيــدر 
محمــد علــي البغــدادي، )قــم: مؤسســة الإمــام 

الصــادق، 1430هـ(.  
وتحقيــق:  دراســة  الطبقــات،  كتــاب   -5
ســتارة،  )قــم:  الخفاجــي،  كاظــم  ثامــر 

. ) 2م 0 0 7 / 1هـــ 4 2 8
— الثقفي، إبراهيم بن محمد )ت283هـ(.

عبــد  عليــه:  وعلّــق  حققــه  الغــارات،   -6
الكتــاب  دار  مؤسســة  الحســيني،  الزهــراء 
الإســامي، 1410هـــ/1990م، تحــق: جال 

جزئيــن.  في  المحــدث  الديــن 

ــان  ــن حب ــد ب ــم محم ــو حات ــان، أب ــن حب — اب
ــتي )ت354هـــ(. ــي البس ــد التميم ــن أحم ب

حواشــيه:  وضــع  الثقــات،  كتــاب   -7
فرحــان  وتركــي  الديــن  شــمس  إبراهيــم 
المصطفــى، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

1998م(.  1419هـــ/
— ابــن حــزم الأندلســي، أبــو محمــد علــي بــن 

أحمــد بــن ســعيد الظاهــري )ت456هـ(.
لــكل  ومــا  الــرواة  الصحابــة  أســماء   -8
كســروي  ســيد  تحــق:  العــدد،  مــن  واحــد 
العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  حســن، 

  . ) 1م 9 9 2 / 1هـــ 4 1 2
— ابــن أبــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن 
ــي  ــس التميم ــن إدري ــد ب ــم محم ــي حات ــن أب اب

الحنظلــي الــرازي )ت327هـــ(.
ــد  ــى عب ــق: مصطف ــل، تح ــرح والتعدي 9- الج
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــا، )بي ــادر عط الق

2010م(. 
— ابــن حجــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي 

ابــن حجــر العســقاني الشــافعي )ت852هـ(.
عــادل  بعنايــة:  التهذيــب،  تقريــب   -10
الرســالة،  مؤسســة  )بيــروت:  مرشــد، 

 ) 2م 0 0 2 / 1هـــ 4 2 3
— الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمد 

بن أحمــد )ت748هـ(.
لــه روايــة في  مــن  الكاشــف في معرفــة   -11
الكتــب الســتة، اعتنــى بــه ووضــع حواشــيه: 
ــام  ــف للإم ــل الكاش ــوكت،ومعه ذي ــرو ش عم
العراقــي )ت826هـــ(،  زرعــة  أبــي  الحافــظ 
تحــق: بــوران الضنــاوي، )بيــروت: دار الكتــب 

1428هـــ/2007م(.   العلميــة، 
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— الــرازي، زيــن الديــن محمــد بــن أبــي بكــر 
بــن عبــد القــادر )ت بعــد 666هـــ(.

مطبعــة  )دمشــق:  الصحــاح،  مختــار   -12
بــا(.  الفــاح، 

— ابــن ســالم الحنفــي، محيــي الديــن أبــي 
ــر )ت775هـــ(. ــن نص ــادر ب ــد الق ــد عب محم

الهدايــة  في  الواقعــة  الأســماء  تهذيــب   -13
والخاصــة، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

1419هـــ/1998م(. 
— الشــريف الرضــي، أبــو الحســن محمــد 
الرضــي بــن الحســن الموســوي )ت404هـــ(.

عبــده،  محمــد  شــرح:  الباغــة،  نهــج   -14
أشــرف علــى تحقيقــه وطبعــه: عبــد العزيــز 
الأندلــس،  دار  )بيــروت:  الأهــل،  ســيد 
1382هـــ/1963م(؛ وكذلــك شــرح صبحــي 

الصالــح.  
— الطوســي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 

)ت460هـ(.
15- رجــال الطوســي، تحــق: جــواد القيومــي 
ــامي  ــر الإس ــة النش ــم: مؤسس ــاني، )ق الأصفه

التابعــة لجماعــة المدرســين، 1428هـــ(. 
ــح  ــن صال ــد الله ب ــن عب ــد ب ــي، أحم — العجل

ــي )ت261هـــ(. ــن العجل ــو الحس أب
الحافــظ  بترتيــب  الثقــات،  تاريــخ   -16
الهيثمــي  بكــر  أبــي  بــن  علــي  الديــن  نــور 
ابــن  الحافــظ  وتضمينــات  )ت807هـــ( 
ــه  ــق أصول حجــر العســقاني )ت852هـــ(، وثّ
وخــرّج حديثــه وعلّــق عليــه: عبــد المعطــي 
العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  قلعجــي، 

1984م(.  1405هـــ/
المطهــر  بــن  الحســن  الحلــي،  العامّــة   —

726هـــ(. )ت
الشــريعة،  الشــيعة في أحــكام  17- مختلــف 

)قــم: بوســتان كتــاب، 1423هـــ(.  
— العقيلــي، أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن 

موســى بــن حمــاد )ت322هـ(. 
)الريــاض:  الضعفــاء،  كتــاب   -18
والتوزيــع،  للنشــر  الصميعــي  دار 

  . ) 2م 0 0 0 / 1هـــ 4 2 0
— ابــن عــدي، الإمــام الحافــظ أبــو أحمــد عبــد 

الله بــن عدي الجرجــاني )ت365هـ(.
عــادل  تحــق:  الضعفــاء،  في  الكامــل   -19
أحمــد وعلــي محمــد، شــارك في التحقيــق: 
ــب  ــروت: دار الكت ــنَّة، )بي ــو سُ ــاح أب ــد الفت عب

2011م(.   العلميــة، 
ــن  ــد ب ــر محم ــو عم ــري، أب ــدي المص — الكن

يوســف )ت350هـــ(.
مصــر  ولاة  كتــاب  مــن  المختــار   -20
ــدوى،  ــد الع ــم أحم ــار: إبراهي ــا، اختي وقضاته
ــرة:  ــادة، )القاه ــى زي ــد مصطف ــة: محم مراجع

بــا(.    القومــي،  والارشــاد  الثقافــة  وزارة 
ــان  ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم — المفي

البغــدادي )ت413هـــ(. العكبــري 
)النجــف  المفيــد،  الشــيخ  أمالــي   -21
1381هـــ(.  الحيدريــة،  المطبعــة  الأشــرف: 
22- موقــع الكتــاب الإســامي، موقــع الشــيخ 
أبــو عبــد المعــز محمــد علــي، موقــع علــى 

الانترنــت.
بــن أحمــد  البصــري، محمــد  المقدمــي   —

)ت301هـــ(.
23- التاريــخ وأســماء المحدثيــن وكناهــم، 
إشــراف:  الخفاجــي،  كاظــم  ثامــر  تحــق: 
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ســتارة،  )قــم:  عبــاس،  مهــدي  صالــح 
2007م(.   1428هـــ/

ــف  ــن خل ــليمان ب ــي، س ــد الباج ــو الولي — أب
)ت474هـــ(. 

لــه  خــرّج  لمــن  والتجريــح  التعديــل   -24
اعتنــى  الصحيــح،  الجامــع  في  البخــاري 
مصطفــى،  إبراهيــم  علــي  عليــه:  وعلّــق  بــه 
2010م(.   العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت: 

— اليعقوبــي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن 
جعفــر بــن وهــب الكاتــب المعــروف بابــن 

)ت292هـــ(.  الاخبــاري  واضــح 
وعلّــق  لــه  قــدّم  اليعقوبــي،  تاريــخ   -25
عليــه: محمــد صــادق بحــر العلــوم، )النجــف 
1964م(. الحيدريــة،  المكتبــة  الأشــرف: 
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Summary 

This research summary the 
faithful (as) to Mohamed Ibn 
ABI Bakr when presented 
Egypt, the faithful (as) to Mo-
hamed Ibn ABI Bakr: ((and I 
know I wish my soldiers were 
greatest in Egypt folks my-
self.)) And, if the owner of the 
famous Testament has taken 
a backseat Konya, custody 
of Mohamed Ibn ABI Bakr is 
no less important, therefore I 
meant by this, it has brought 
out this Covenant and inter-
view with narrated by historians 
and modern scholars of trust-
worthy, this Covenant men-
tioned by Ibrahim Al-Thaqafi 
(283) in his important (raids), 
and Sheriff Waller Default 

transfer some in NAHJ, Ibn 
ABI iron about raids as count-
ing book (raids) of the most 
important in explaining the im-
portant and valuable, research 
on two sections: the first sec-
tion translation of Mohamed 
Ibn ABI Bakr as well and when 
he was killed and the sugar. 
While eating the second topic: 
the text of the Covenant with 
an explanation of some of his 
vocabulary and comment on 
some of it, I hope I’ve shown 
this important testament to the 
level of scientific interest and 
some intellectual heritage of 
forward Prince of believers, 
and Allah of the intent behind.


